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# قال الملا لت استکبروا من دوو نرك يشمب اين امن أمَعَكَ ین يتآ 
گے ہے > م سے کے کے ٤‏ 7< < وج کے Al‏ 7 000 سے ا 2G‏ ۴ 
او تعودت فی ماتا قال ول کا گرھیں ۵ قافرا عل الو کیب إن عذ اف ملیکم بعد لذ دتا اوها 
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سو وو ې ص رور ر رکو 
وماد ۴ لا أن نعود فا إل أن الله ربا ومع ربسا کل شىء 2 . 


7 رہ مد ہے ابس 00 2 sll‏ 4ہ 2 ہے ۾ ¢ 
لن عنم شب ِا یرود اد َة ابخان دارو ضرت © 
2 ہے ةوه 2 5 2 KI lel‏ رس رہ وکر م 
لذن کڈیوا شُعیبا کان لع توا فيها الب کدوا سعيباكانوأ هم الكيريبت © 
کہ کے ےھر ےک کے یھ ڑم رر ےرہ و ےک سے ا 1 ےہ سے ده 
فول عنهُم وقا قو و لقدابلغڪُم رسک ۔ ری وَنَصحْتٌ ہم فکف امو ع قو کفررے 
و2 گے ع . أًکوسےے۔۔۔ ہی هيه دع ST‏ ر سہ حصص ے رہ 020 FIL»‏ ری 
وما ارسلتاق فرب رین کی إلا ادن آھلھاپالباسا والضراء لَعلَّه م یضرعوں ای ميد أ 
کے رم کہ ےرس ؟صص ہے >> سے RII‏ ےرک صا ا کے یہ رص ے سے ے۶ ے و رو رک ہے سے مم 
ان الس ست حو عموا وَقالوا قد مس ےءاباءتا اضر والسرآه قأخذ تھمیمنة وهم لایممروت آل 
(فَالَ الم )الأشراف و الكبراءءلَدِينَ أسَتَكبرواْ )و اتبعوا أهواءهم و لهوا بلذاتھم(ین فَوَيیْہ) 
فلما أتاهم الحق و رأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة ردوه و استكبروا عنه فقالوا لنبيهم شعيب و من معه من 
المؤمنین المستضعفين: -(لنْجئكَ يشميب ارين اموا مَعَكَ ين وريدن لنخرجنکم من قريتنا 
استعملوا قوتهم السبعية فى مقابلة الحق و لم يراعوا دينا و لا ذمة و لا حقا 
و إنما راعوا و اتبعوا أهواءهم و عقولهم السفيهة التى دلتهم على هذا القول الفاسد 
فر( شعيب )اا كان يدعوهم طامعا في إيمانهم و الآن لم يسلم من شرهم حتی توعدوه إن لم يتابعهم - 
بالجلاء عن وطنه الذي هو و من معه أحق به منهم. 
ے ہے َ‫ ہے ع6 
(اؤ لَتَعودنٌ في متا )ما أن ترجع أنت و من معك إلى ديننا 
فرقالًّ )لهم شعيب اللامتعجبا من قولهم:- 
رك شرج 2 ا 5 5 5 
(أوَلَوْ كنا گرھیں)أی:انتابعکم على دينكم و ملتكم الباطلة و لو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانها 
فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيها أما من يعلن بالنهى عنها و التشنيع على من اتبعها فكيف يدعى إليها؟88 
2 وص رص دده 7 > وروم . لت رود ےو کے ج 
( ق قتا عل الو کہا إن عُذتا یق يڪم بعد إذ متا الله ونا 
أى:اشهدوا علينا أننا إن عدنا إليها بعد ما نجانا الله منها و أنقذنا من شرها أننا كاذبون مفترون على الله الكذب 
فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل للّه شريكا و هو الواحد الأحد الفرد الصمد 
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الذي لم يتخذ ولدا و لا صاحبة و لا شريكا فى الملك. 

(وما یں لا أن مود فا إل أن وکا الله ويبمتنع على مثلنا أن نعود فيها فإن هذا من المحال 

فایسھم امن كونه يوافقهم من وجوه متعددة:- 

1-من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك. 

2و من جهة أنه جعل ما هم عليه كذبا و أشهدهم أنه إن اتبعهم و من معه فإنهم كاذبون. 

3-اعترافهم بمنة اللّه عليهم إذ أنقذهم الله منها. 

4-أن عودهم فيها -بعد ما هداهم اللّه-من المحالات بالنظر إلى حالتهم الراهنة و ما فى قلوبهم من تعظیم الله 

تعالى و الاعتراف له بالعبودية و أنه الإله وحده الذى لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له و أن آلهة 

المشركين أبطل الباطل و أمحل المحال. 

و حيث إن اللّه من عليهم بعقول يعرفون بها:-الحق و الباطل و الهدى و الضلال. 

و أما من حيث النظر إلى مشيئة الله و إرادته النافذة فى خلقه التى لا خروج لأحد عنها و لو تواترت الأسباب 

و توافقت القوى فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئا أو يتركونه و لهذا استثنى:- 
2000 


(وما یکن لنا أن دود فيه إل أن یکاہ انل ای:فلا يمكننا و لا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه و حكمته 


و قد(وسیع ربا كؿ عِلَما)فيعلم ما يصلح للعباد و ما يدبرهم عليه. 

(عَلَ أله ركنا )اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقیم و أن یعصمنا من جميع طرق الجحيم 

فان من توکل على الله كفاه و یسر له أمر دينه و دنياه. 

(رہتا أفْسَّحَ يتا وي َوصَا بأَلْحَقٌّ)أى:انصر المظلوم و صاحب الحق على الظالم المعاند للحق 

(وَانتَ حير فيي )الحاكمين فإنه العادل الذى لا يجور أبدا و فتحه تعالى لعباده نوعان:- 

1-فتح العلم بتبيين الحق من الباطل و الهدى من الضلال و من هو من المستقيمين على الصراط ممن هو 
منحرف عنه. 

2-فتحه بالجزاء و إيقاع العقوبة على الظالمين و النجاة و الإكرام للصالحين 

فسألوا اللّه أن يفتح بينهم و بين قومهم بالحق و العدل و أن يريهم من آياته ما يكون فاصلا بين الفریقین89 
( وول نال كران فوصوم محذرين عن اتباع شعيب إمعانًا فى العتوٌ و التمرد 

لن بعتم شیا إن إِذًا لَخْيِرُوهذا ما سولت لهم أنفسهم أن الخسارة و الشقاء فی اتباع الرشد و الهدى 
و لم يدروا أن الخسارة كل الخسارة فى لزوم ما هم عليه من:-الضلال و الإضلال 
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و قد علموا ذلك حين وقع بهم النکال90 
(كَأَحَدَمهُمْ أليَجَفَةُ )الزلزلة الشديدة 


توه ° 17 


٭َخْبرَ تَعَالی هَاهْنَا أَنَهُمْ أَخَذَّنْهُمُ الرّجْقَةُ گا أَرَجَفُوا شُعَيْبًا و أَصْحَابَةُ وَ تَوَعَدُوهُمْ بالْجَلاِ گمَا أَخبَرَ عَنْهُمْ فى 
سُورَة "هود" فَقَالَ:- 

ژوگا وا يه لمن ا ا gE‏ لي صْبَحُوا فى دِيّارِهِمْ جَائِإنَمُودهوا 

و الْمُتَاسَبَةٌ في ذَلِكَ-وَ الله أَعلَمْ أنَهُمْ لما َهَكُمُوا بِنَِنَ الله شُعَیْبِ ف ول 


46 
و 
ا ونا از أن فا 90 


(أصَلائك امرك أن ترك مَا يَعْبْدُ آيَا ان عل فى اتا ما اء إِنّكَ نك ا لِم الرَشِيانَامُ :87[ 


خْبَارًا عَنْهُمْ ف سُورَة الشْعَرَاِ(َكدَبُوهتَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَْم الله إل كن عَذَاب يَوْرِ عظبلاشریدہہ 
ا لانم قَانُوا لَه في سياق الْقصَّة: (تَأَسْقِظ عَلَيتا كِسَمَا مِنَ السّمَاءِ إن كنت مِن الصَّادقِينٌ[اشْعرجدا 


شم 


و قَالَ الى 


ا 


د ا صَبْحَة من اتا 


CS 


ات شواق تاروم کیک )د )صرعی ميتين هامدين لاصقين بالأرض على تكبهم و 0000 


*قال تعالى ناعیا حالھم ورين كدو عيبا کان لج يمْنَا يها )کأنھم ما أقاموا فى ديارهم 
و كأنهم ما تمتعوا في عرصاتها و لا تفيئوا فى ظلالها و لا غنوا فى مسارح أنهارها و لا أكلوا من ثمار أشجارها 
حين فاجأهم العذاب فنقلهم من مورد اللهو و اللعب و اللذات إلى:- 
مستقر الحزن و الشقاء و العقاب و الدركات (ليس معناها يغتهوا و تكثر أموالهم) 
و لهذا قال: - لیے كَدَواْسيا کاو ف هم الحييريت ) 
الخسار محصور فيهم لأنهم خسروا دينهم و أنفسهم و أهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لا من 
قالوا لھم:-( لین اتَبَعُْمْ شْعَيْبًا َم إِذًا حكَاسِرُونَ) 92 
فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم شعيب اكت و قال معاتبا و موبخا و مخاطبا بعد موتهم:- 
و 


( فول )فأعرض شعيب (عنهم )حینما أيقن بحلول العذاب بهم 


7 ہے oss‏ کے کس اھر 


اليس يلقو لقد أبَاء نكم رس 3017 6 
أى:أوصلتها إليكم و بينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه و خالطت أفئدتكم 
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(وَتَسَحَتُ لَك )بالدخول فى دين الله و الإقلاع عما أنتم عليه فلم تقبلوا نصحى و لا انقدتم لإرشادى بل 
فسقتم و طغيتم. 

فک ا أحزن (عل قَوْ كفي )جحدوا وحدانية الله و كذبوا رسله لا خير فيهم ؟أتاهم الخير ف:- 
1-ردوه 2-و لم يقبلوه و لا يليق بهم إلا الشر 
فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم بل يفرح ياهلاكهم و محقهم. 
فعياذا بك اللهم من الخزى و الفضيحة و أى شقاء و عقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منھم أنصح 
الخلق لهم؟ 93 

0 يمن َّيّ)يدعوهم إلى عبادة اللّه و ينهاهم عن ما هم فيه من الشر فلم ينقادوا له: 
لدا أَمْلَہَا)إلا ابتلاهم الله اباسا )بالفقر أو بالحاجة 

- )المرض و أنواع البلايا 

عله )رجاء ريَصَّرمُونَ ‏ يخضعون و يستكينوا و ينيبوا إلى الله و يرجعوا إلى الحق94 

( ثح)إذا لم یفد فيهم و استمر استكبارهم و ازداد طغيانهم فقلب عليهم الحال ليختبرهم فيه 

متا مَكَانَ أَلسَيََةٍِ َة بدّلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة فَأَدَزٌ عليهم الأرزاق و عافى 
أبدانهم و رفع 2 البلاء 

(حَيَّ عََوأْ كثروا و كثرت أرزاقهم و انبسطوا في نعمة اللّه و فضله و نسوا ما مر عليهم من البلاء. 

(ليس "عفوا" من العفو و التجاوز و المغفرة) 

(وَكَالُواْ هد مکی َابَآها اَلضَرَآ ولغ اأی:ھذہ عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين و اللاحقين 
تارة يكونون فى:- سراء و تارة فى ضراء و تارة فى فرح و مرة فى ترح 

على حسب تقلبات الزمان و تداول الأيام و حسبوا أنها ليست للموعظة و التذكير و لا للاستدراج و النكير 
حتى إذا اغتبطوا و فرحوا بما أوتوا و كانت الدنيا أسر ماكانت إليهم 

(َحَذْكهُم)بالعذاب (َِقَنَةٌ ) فجأة(وَهّ لا يَتَعرُوكَ) و هم آمنون لا يخطر لهم الهلاك على بال و ظنوا أنهم 
قادرون على ما آتاهم الله و أنهم غير زائلين و لا منتقلين عنه. 


ابْتلَاهُم بِهَذَا و هذا لِيَتصَرَعُوا و يُنيبوا إلى الله هَمَا جع فيهم لا هَذَا ولا هَذَا و لا انْتهَوْا بهذا و لا بهذا 
بل قَالُوا: قد مَسَّنَا منّ الْبَأْسَاءِ و الضَرَاءِ ثم َعْدَهُ مِنَ الرّحَاءِ مِْلُ مَا أَصَابَ آبَاءَنَا في قدِیم الدَّهْرِ 
إا هُوَ الذَهْرُ تارات و تارات و لَمْ ری یت 


*3 هَذَا بخلافِ حال الْمُؤْمِنِينَ الّذينَ يَشْكْرُونَ اله عَلَى السَرَاءِ وَ يَصْيِرُونَ عَلَى الضرَاءِ 5 بت في الصحيحَين: 
*مسلم (2999) عَنْ صُهَبْبِضقَالَ:-قَالَ رَسُولُ الله ل 
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«عَجَبًّا لأَمْر الْمُؤْمن إِن 0 لَه خَيْدٌ وَ لَيْسَ داك لِأَحَدِ إلا للْمُؤْمن إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرا لَه 


- 
/ پ6 8 


و إِنْ أَصَابَنْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ eT‏ 
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ولوان أهل القرئءامنوأواتقوا لفتحت عَليّهُم برکپشن الما وا رض وَلدْكن کدّبوا 
أَحَدْسَهُمبِمَا ڪا اتس بوت )فام آهل الفرۍ آن یازیہم بأشتابياوهم تأيمون اکا 
اومن آهل الثری أن تیه م باستاضی وهم يلعب ون شآ اموا مک رار 


ر9 سے سم 


ایام مرا لالوم لخر رود ا( ور یھر یروت الأرض ين بعد اَهَل 


¢ 020 حص عر مھ تاساسح سے ور و سروه د د مارو 
كوه 


ےص۔ ہے 6< سم متام ےمم ہب حرو سم سے 24 ےہ 
تلك فص ليک من لھا ولقڌ جاتب رش لهم با ليت تما ڪان يوي وا يما ڪد وا یبن م 


ee < و‎ 


کے ص و 2ھ که 04 م م ہے کی ے رام سم عطے۔ Mosel,‏ 
کللک طبع الله فلو ب الکفرں )وما جدنا ل کرھم من عهر وإن وجدنا 
2و پ2 4< اھ 0 هو حصم ب صا بن 6 OFA‏ ص 


اکر لیت م قتان بحم موس رکاینیتا اک َون مقلم وأ يها 

َأ رَكبسَكا عَلقِبَةُ لْمُفْسدِينَ ارال موی فرعو دان رسو ن رت صلی للا 
*لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة و إنذارا و بالسراء استدراجا و مكرا ذکر:- 
(وَآوْ أن اهل الشری ءَامَمُوألو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال 
(وََتَعَوَأْ )و استعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا و باطنا بترك جميع ما حرم اللّه 
تحت عليّم برك ين الک وَالْدرِضْ)لفتح عليهم بركات السماء و الأرض فأرسل السماء عليهم مدرارا 
و أنبت لهم من الأرض ما به يعيشون و تعيش بهائمهم فى أخصب عيش و أغزر رزق من غير عناء و لا تعب 
و لاکد و لا نصبروَلکكَذبا)و لكنهم لم يؤمنوا و يتقوا 
دنهم يما كان يَمِبُونَ)بالعقوبات و البلايا و نزع البركات و كثرة الآفات و هى بعض جزاء أعمالهم 
و إلا فلو آخذھم بجميع ما كسبوا ما ترك عليها من دابة 
( ظھ ر الاڈ الو یریم اکب ت ای الاس ل یمهم بعص لی حل عله يمون )الروم: > 96 


(أفأمن آهل الْفرح )أى: المكذبة بقرينة السياق 
أن يَأَِیہُم بأستا)عذابنا الشديد راهم تَآيِمُونَ)ليلا-أى: فى غفلتهم و غرتهم و راحتهم97 
جره ل کے ےھ مودے ج روم رم ركسو ص و 5 
( أوَلينَ اهل الفرئئ أن یأَيِيَهُم مَأَسُتا ضح وهم يَلْمَبُوح غافلون متشاغلون بأمور دنياهم 
*أى:أى شىء يؤمنهم من ذلك و هم قد فعلوا أسبابه و ارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك؟98 


(أَفَأمِيُوامحكر ای حبث يستدرجهم من حيث لا يعلمون و يملى لهم إن كيده متين 
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رہ سے 


ايام کر ال إلا لموم لحرو 
فان من أَمِنَ من عذاب الله فهو لم یصدق بالجزاء على الأعمال و لا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. 
و هذه الآية الكريمة فيها من التخویف البليغ:-على أن العبد لا ينبغى له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان. 
بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان و أن لا يزال داعيا بقوله:- 
ربا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك)و أن يعمل و يسعى فى كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن 
فان العبد-و لو بلغت به الحال ما بلغت- فليس على يقين من السلامة. 
“قال الْحَسَنْ-الْمُؤْمِنْ يَعْمَلُ بالطاعَاتِ و هُوَ مُمْفق وَچل خَائِفٌ وَ الْفَاجِرٌ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصى وَ هُوَ آمِن99 
٭یقول تعالى منبها للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين(أوَلرَ يهد )يتبين و يتضح 
1ك همدع 7 نے سج 71 و 7 ک2 عم 7 ع ع 
(ِلَدِينَ رنوت الْأَرضٌ)من الأمم(ين بع )بعد إهلاك اهلها )ممن سبقوهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك 
المهلكين؟ 
58 24 ر گے ص ہہ ۱ 011 4 08 1 ت 
أو لم يهتدوارآن )الله رو مْسَمُ )يشاءرأصبهم يِذّنْوبهِمٌ)فإن هذه سنته فى الأولين والآخرين 
ےر ر سے 2ھ . دروم نكن مومه 0 5 و 1 8 : 
(وتطبَع عل قلوبهم فهر لا معو أى:-إذا نبههم الله فلم ينتبهوا و ذكرهم فلم يتذكروا 
و هداهم بالآيات و العبر فلم يهتدوا فان الله تعالى يعاقبهم و يطبع على قلوبهم 
فيعلوها الران و الدنس حتى يختم عليها فلا يدخلها حق و لا يصل إليها خير و لا يسمعون ما ينفعهم 
و إنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليه100 
لك ألمَرى)الذين تقدم ذكرهم 
BA‏ و ا ہد 5 ۱ ۱ TT‏ 
(نقص عَلَيِكَ مِنْ أنبايها)أخبارها ما يحصل به عبرة للمعتبرين و ازدجار للظا مین و موعظة للمتقین. 
(وَلَقَدَ جَآءْتَسَمَ )أى : -هؤلاء المكذبين(رسلهم)تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم و أيدهم الله 
ِاَلَْددَتِ )بالمعجزات الظاهرة والبینات المبينات للحق بيانا كاملا و لكنهم لم يفدهم هذا و لا أغنى عنهم شيئا 
أ اسمن تكذيبهم وردهم الحق أول مرة ما کان الله ليهديهم للإيمان جزاء لهم على ردهم الحق 


59 5 ر €> سے > ر 595 کک کے مل م3 > eI.‏ و روم 
كما قال تعالی: (ونقلب‌آفد جع ابص درشم کمالریومنوایدء ول مر وود رهم فيط ينهم يعْمَهُونَ ) الأنعام: ٠١١‏ 


مم کارھر 


کنیلک يط أله عل فأو لْحكَلفَ عقوبة منه.و ما ظلمهم الله و لكنهم ظلموا أنفسهم10 
اوتا ےترم )أى:و ما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل 


عد 
٢ے‏ 9 


رمن عهد ) 
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ثبات و التزام لوصية اللّه التى أوصى بها جميع العالمين و لا انقادوا لأوامره التى ساقها إليهم على ألسنة رسله. 
(وإن وَجَدَئاأَكَرهُمٌ مسين لخارجين عن طاعة الله متبعين لأهوائهم بغير هدى من اللّه 

*فاللّه تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل و إنزال الكتب و أمرهم باتباع عهده و هداه فلم یمنٹل لأمره إلا القلیل 
من الئاس الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة. 

و أما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى و استكبروا عما جاءت به الرسل فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما 


اح102 قصة موسی 136-103 


حم بَعَنَنانبَدِهِم )من بعد أولئك الرسل موس )الكليم الإمام العظيم و الرسول الكريم 
كايا ) العظيمة ما لم يشاهد له نظير زا ی وِرَعَوْنَ وَمََايِْ) من أشرافهم و كبرائهم 


موا يبا )بأن لم ينقادوا لحقها الذى من لم ينقد له فهو ظا بل استكبروا عنها و جحدوا و كفروا بها ظلما 
منهم و عنادا 
7 ے1 سےا قي عَیقبَة أَلْمْفْسدِينَ) 
كيف أهلكهم الله و أتبعهم الذم و اللعنة فى الدنيا و يوم القیامة بئس الرفد المرفود103 
هذا مجمل فصله بقوله:-(وَدَالَ موی يخر َعَاكى عَنْ مُنَاظَرَة مُوسَى لفِرْعَوْنَ و إِلْجَامِهِ إِيَّاُ بالْحْجَة 
و إِظْهَارِهِ الآيّاتِ الْبيْنَاتِ بِحَطْرَة فَرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ مِنْ قبٔط مِصرَ حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان 
فرعو لن رسول )مرسل(مّن رَّيّ)عظيم و هو رب (َِلَعَلَيينَ)الشامل للعالم العلوى و السفلى مربى جميع خلقه 
بأنواع التدابير الإلهية التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى بل يرسل إليهم الرسل مبشرين و منذرين 
وهو الذى لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه و يدعى أنه أرسله و لم يرسله. 
*فإذا كان هذا شأنه و أنا قد اختارنى و اصطفانى لرسالته 
فحقيق على أن لا أكذب عليه و لا أقول عليه إلا الحق. 
فإني لو قلت غير ذلك لعاجلنی بالعقوبة و أخذنى أخذ عزيز مقتدر. 
*فهذا موجب لأن ينقادوا له و يتبعوه خصوصا و قد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق 
فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته 
ولها مقصودان عظيمان:- 
1-إيمانهم به2-و اتباعهم له 
و إرسال بنى إسرائيل الشعب الذى فضله الله على العالمين أولاد الأنبياء و سلسلة يعقوب (ة#الذى موسی 
اک واحد مھ104 
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067 چا سن ہے اے ر < پل 
فازَىیل می بَفَإِسْرَةيلٌ 


انت مِنَ صروت © تالق عصاء فَإِذَاهى تبان مين 
ص2 رھ >۵ ئی؛ر ہ۔ ب 1 مده 4 2 .ودود 1 قم 
ون يده اذا ھی بصا لطر اك قال الملا من فور فرعوں اک هدا لسر عَم تا 
5 < ہے 0 ہی 4 ىء ر ور 
رن أن یہ من ار کم فمادا تام رو )کاو أ وَلَحاء ورل في امین حشر '(000) 


وو ص وہہ 


وج لحر وعو الوا کلت لکا إن گت عن الکلتَ © 
ر © فَالوأ يشوس ا أن ُن الکو عن اللي 


- 


ےہ کے 2 بے ےم ہے سس ہے 
أسحرواعيت الناس واسترهبوهمٌ وجاء و خر عَظِيمٍ © 

ج<2 سا بے سه ر ہہ 2 2ے ہےے۔ r:‏ رم رو راع مر 

ن لق عصاك ادا ى لقف مايأفكون ل فوقع اح وبل ما کانوا يعملُوں 


© مٹیزاکرھاگزاصید © :لی اکر سييية © 
صقي )دير بى و حَرِيٌ به( أن لا اَل حل او ر ال 
هد جن لم ي من رَيَحْ)بِحْجَة قاطعَة من اله أعْطَانِيها دللا على صذْقِى فيمًا جِنْتُكُمْ به 
ربیل مى بن إِسَرَِيلَ )أى: أَطْلِفُهُمْ مِنْ أشرك و قَهْرِكَ و دَعْهُمْ وَ عِبَادَةَ رَبْكَ و رَبْھِمْ فَإِنّهُمْ مِنْ سُلَالَة نب 
گریم إِسْرائیل وَ هُوَ: يَعْقُوبُ بْنْ إِسْحَاقَ بْنِ راهيم خَلِيلٍ الرّحْمَنِ عََبْهمْ صَلَوَاتُ الرَحْمَوِ10 
١ل‏ )له فرعون:- را نک شت يتأت يبآ إن کی اَلضَدیؤ109 


سمب 


سے م 1 ا 2 ے ا و ہے ]0 5 ۰ 
( قلق )موسى(عصاه )فى الأرض(فإذا هى ثعبان مَبِينَ)حية ظاهرة تسعى و هم يشاهدونهة10 
ہے صے ور . 2 2 ہک 2 ۔ 7 
( ونزع یده) من جيبه(ؤإذا هی بیضَاء لِلننظرينَ)من غير سوء 
فھاتان آیتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى و صدقه و أنه رسول رب العالمين و لكن الذين له 
يؤمنون لو جاءتهم کل آية لا يؤمنون حتی يروا العذاب الأليم. كقوله( ودل يد كف جَيَيك 2خ بيان عر سوي نر108 
5 5 4 7 رے لے ہے و 2ه 5 سے 5 
فلهذار قال اَل من فوم فرعون )حين بهرهم ما رأوا من الايات و لم يؤمنوا و طلبوا لها التأويلات الفاسدة: 
*قَالَ الْمَكأْ-وَ هُمْ الْجُمَهُورُ و السَادَة مِنْ قَوْم فَرْعَْنَ-مُوَافقِينَ لِقَوْلِ فَرْعَوْنَ فيه بَعْدَ مَا رَجَع إِلَبْهِ رَوعه 
و اسْتقَرٌ عَأَى سریرِ مَمْلَكَنه بَعْدَ ذَلِكَ 
قال لِلمَلَْ حَوْلَهُ:-(إرك هلدا لسر عم أى: ماهر فى سحرہ. ثم خوفوا ضعفاء الأحلام و سفھاء العقول109 


ا ا وی عو و ری ع 5 .بب 0 س ےا 1 75 
فوافقوه و قالوا كَمَقَالَته بأنه( می )موسی بفعله هذا( أن ہر من رکم )أى : يريد أن يجليكم عن أوطانكم 
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(فمادا تامرو )أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى و ما يندفع به ضرره بزعمهم عنهم 

فإن ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله و يدحضه و إلا دخل في عقول أكثر الناس110 

0-7 ع ےر شس : 1 A 0 ٤‏ 

فحينئذ انعقد رأيهم إلى أنرقالوا )لفرعون:- (أَرْيِهَ )آخر و احبس و أمهل(وأخاه ) 

7 في اَلْمَدَآِيْنِ حَدشرينَ )و ابعث في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكةة11 


( انوك کل سح علي )و يأتون بكل سحار عليم أى: یجیئون بالسحرة المهرة ليقابلوا ما جاء به موسى 


ہے له 


ع 


موود کم انت نالتاش شی (2) مور تح ڪب داق ) 112 

و قال هنا:-( وجاء اش ورَعَوَنَ )طالبين منه الجزاء إن غلبوا 

نوراک لا لک إن كن عن لبي )؟ 113 

فر قال )فرعون: -(تَمَم )لكم أجررو كم لین الْمَمَرَدينَ ) 

فوعدهم الأجر و التقریب و علو المنزلة عنده ليجتهدوا و يبذلوا وسعهم و طاقتهم في مغالبة موسی114 

فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظیم( مَالُوأوعلى وجه التألى و عدم المبالاة بما جاء به موسى:- 
يمومه إِمَآ أن حُلْتِيَ )ما معك 

(وَإِمَآ أن تک ڪن مقن )أئ: قبْلك. كما قال في الآيّة الْْرَى+ (وَ! 
فر قَالَ )موسى: آلو )لأجل أن يرى الناس ما معهم و ما مع موسى. 

*وَ الح مه في هَذَا -وَ الله أعْلَمُ -ليرَى النَّاسُ صَنِيعَهُمْ و يَتأَمَُوهُ فِا فرغ من بَهْرَجِهِمْ وَ مُحَالِهمْ 
جَاءَهُمْ الْحَقْ الْوَاضحٌ الْجَلِنُ بَحْدَ تطلس لَهُ وَ الانْتظارٍ مِنْهُمْ لمَجينه فيَكُونَ أَوْقَعَ في النُفُوسٍ.وَ كذَا گانَ. 
فا موا )حبالھم و عصيهم إذا هى من سحرهم كأنها حيات تسعى 

فرسَحروا اع الئاس ) لم يوجد له نظير من السحر. 


ہہ ےھ مہ وم 


وَاَسََحَبیهُمْ )أرهبوا الناس إرهابًا شديدًا 
(وَجآهُو حر )قوى( عَظیمِ )كثير 


ےم عر 
*أيْ: حَبلوا إلى الْنِصَارٍ أن ما فعَنُوهُلَهُ حَقِيقةٌ ف الخارج و لَمْ يَكُنْ إا مُجَرد صَنْعَةِ و خَيَالِ 


2 


5 8 
١ 
on 
انا‎ 
5 
7 
۹ 
55 
مت‎ 
Ça 


32 


*كَمَا قال تَعَالی:(فَإذا حِبَالُمْ وَعِصِيهُمْ بل ليه ِن سرهم نَا نم66 فَأَوْجَسَ فى تَفْسِهِ خِيقَةٌ مُوسَى67 فلا لا َف إِنَكَ 
أت الأغل 68 وَأَلْق مَا فى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَتَعُوا إِنّمَا صَتَعُوا كَيْدُ سَاجر ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْث ا116 


لدوم 


کے سے سم | ل ر e‏ مس ار 7 5 
(وأَوَحینا إل مومع أن آلق عصا كَفَإدَا هی )حية تسعى 
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_ ہمہ 0 3 بعس 51 
فَرلَقَتُ )تأكل جمیع(مَاياَهْکونَ )يكذبون به و یموھو ں117 
4 ر 8 رم 1 ١‏ 
( فَوقَمَ )تبين و ظهر لمن )و استعلن فى ذلك المجمع 
(ويطلّ )الکذب (مَا )الذى انوا يَعَمَلُونَ له 
7 7ص ہب را کاو ا یں یں و 5 iS‏ 
و لم يحصل لهم المقصود الذى ظنوا حصوله. 
*و أعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف و السحر الذين يعرفون من أنواع السحر و جزئياته ما لا يعرفه 
غيرهم فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات اللّه لا يدان لأحد بها. 
*قَالَ ابْنْ عَبّاس: فَجَعَلَتْ لا تر بَِىْءٍ مِنْ حبَالِهمْ و لا مِنْ خُشْبِهم إلا التَقَمَنْهُ فَعَرَقّتِ السَّحَرَةُ اَن هَذَا أمْرٌ 
من السَّمَاءِ و لَيْسَ هَذَا بسخر فَخَرُوا سُجَدَ1191 


کو رھ صرص ‏ سے 0 تی 
و قَالوا:-ر وآلقی ألسحرة سَجِرِينَ120 
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ےہ وس ے ص6 م ”٢۶ر‏ ص 0 اس أ Ase‏ عع کے ر رر ر 
2 ا ستل وو سد , ةس کی( ورج ى سدع > ار لا ے 2 2 د ے کے ا ہک علس سے 
هلدا لتك مَكَرْشمُوه فالمدينة لخر جوا نہ أهلها هوف تعاموت © لافطا اریخ ورم کک يِن خن 
ہر ےج ر سل ۶۸ر ک سم هت 71 رومع کے ٍ ONY‏ ال 7000 سس ہے چ ال ےے۔ 0 

اي کم یی ]فا پا اک ينابوك ا ومام مالل ت مایت رتا 

کے ہہ < سار یں یھ e‏ سدس سر lS‏ 4ک 25 آ كه 4 4ی Cf 2 slo,‏ ہے 

لما جاہتتارہتا فرع علیناصبرا وتوا مسین ) وال الا ِن قو ورعون آندر موس وومةه 


0 


0 عر 1 A4‏ َ‫ کے ا ے ہم 
لیس ڈوف لاض ويرك َ> ال کک کال سَْقيل انام وكشي ذ 


ل ونی ووا کیٹ أله اروا اک لأر افون 
الکو نوی © الو وزان كَبّلِ أ تاتا بعد ما چتتتاقال سیٰ ریک 
أن مهك مدرم ككك ف الأ بطر يى کر © 

ولقڌ ءالعو لين وکو ين ارت لَه يدڪرون 


ے یہہ کک س e‏ ےن م رو 0 5 چ 
(الوا َامتَابرَبٌ العَلیںَ () ری مومئ هدرو أى:-و صدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينائ122 


فر قال لومون )متھددا على الإيمان:-(َ!مَنبم پو َل أن اَن لُک فهذا سوء أدب منکم و تجرؤ عَليَ 
كان الخبيث حاكما مستبدا على الأبدان و الأقوال قد تقرر عنده و عندهم أن قوله هو المطاع و أمره نافذ 
فيهم و لا خروج لأحد عن قوله و حكمه 

*وبهذه الحالة تحط الأمم و تضعف عقولها و نفوذها و تعجز عن المدافعة عن حقوقها و لهذا قال الله عنه:- 
(كَاسَتحَفٌ وم اماع وگه کا هرما ةي )الزخرف: 6ه 

*ثم موه على قومه و قال:- وق هدا لمر مَكرَشمُوُ فى الْمَدِيئة ترجا ینہ أهلها 

*كقوله (0لء مد ان دک نع لک ری عَلَمَكه حراط × أى :-إن موسی كبيركم الذى علمكم السحر 
فتواطأتم أنتم و هو على أن تنغلبوا له فيظهر فتبعوہ ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم فتخرجوا منها أهلها. 

و هذا كذب يعلم هو و من سبر الأحوال أن موسى اكالم يجتمع بأحد منهم و أنهم جمعوا على نظر فرعون 
و رسله و أن ما جاء به موسى آية إلهية و أن السحرة قد بذلوا مجهودهم فى مغالبة موسى حتى عجزوا و تبين 
لهم الحق فاتبعوه.ثم توعدهم فرعون بقوله:- 

(تُسَوْفَ موك )ما أجل بكم من العقوبة12 


ر ےس ر ے 


ردم کہ سے لضي و سھ دم مک 5 8 0 5 ی نے ؤاے 
( اطم يک وََتِمْلَکم ين )زعم الخبيث أنهم مفسدون فی الأرض 
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و سيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدى و الأرجل من خلاف أى: اليد اليمنى و الرجل الیسری. 
52 ا )على جذوع النخل لعختزوا بزعمه و ا ل أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد 

بل كلكم سيذوق هذا العذاب. فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهه12 


ناوک دا مق ای :فلا نبالى بعقوبتك فاللّه خير و أبقی فاقض ما أنت قاض. 


جه سس 


“هذ تَحَقَفْنا اا إِليْه رَاجِخُونَ و عَدَابَةُ أَشَذٌ مِنْ عَذَابِكَ وَ نَكَانُهُ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ و ما أ هنتا عَلَيْهِ منَ السَّحْرِ 


ع »ر 


عه >و و سيت 


أَعْظَمُ مِنْ نَكَالِكَ فَلَتَصْبرَنَ الْيَوْمَ عَلَى عَذَابكَ لِتَخْلْصَ مِنْ عَذَاب ا125 
( وَمَا َنِقمُ )تعيب ينا )على إنكارك علينا و توعدك لنا ؟ فليس لنا ذنب 


هسم ع ن 


زا آت ءَامَتا ایت ربا 
ثم دعوا الله أن يثبتهم و يصبرهم فقالوا:- 
ریا أفْرِعَ )أفض- عَم (علّينا صَبْرَا )بالصَّبْرٍ عَلَى دينكَ و الثَّبَاتِ عَلَيْهِ عظيما (( كما يدل عليه التمكير)):- 
لأن هذه محنة عظيمة ت تؤدى إلى ذهاب النف 
فیحتاج فيها من الصبر إلى شىء کثیر ل:- 
1-یقت الفؤاد 2-و يطمئن المؤمن على إيمانه 3- و يزول عنه الانزعاج الكثير. 
کہ چ 2 دوع یںے و ۔ 0 ۰ 3 

نوا مُسَلِيِنَ)مُتَابِعِينَ لنَبيّكَ مُوسَى ا منقادين لأمرك متبعين لرسولك 
8 الظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه و أن اللّه تعالى ثبتهم على الإيمان. 
هذا و فرعون و ملؤه وعامتهم المتبعون للملا قد استكبروا عن آيات الله و جحدوا بها ظلما و علوا 
و قَانُوا لفَرْعَوْنَ:-[فَاقْضٍ ما انت قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضى هَذِهِ ا يَا؟ اث7 ِا آمَنَا رتا لِيَغْفِرَ لتا حَطَايَانَا وما أ ڪرهتتا عَلَيْهِ مِنَ 
الصّحْر وال َير وَأَبْتَى73 إل من يَأْتِ رَه رما إن له جَهَكَمَ لا يموت فِيها ولا 7 وَمَنْ ياه مُؤیٹا کڈ عَیل السا لجاتِ 
َأُونَيكَ لَهُمالدَمَحَاتُ الام [طه 


جانا فان كان هذا ذنبا يعاب عليه و يستحق صاحبه العقوبة فهو ذنبنا. 


*فَكَانُوا فى أَوَّلِ النَهَار سَحَرَةَ قَصَارُوا فى آخره شُهَدَاءَ ب12 
ہے4 عه 4 وپ ہے 0 ٠‏ 5 5 0 ۰ 
( وَقَالَ ألا مِن قوم وِرَعَوْنَ)و قالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى و زاعمين أن ما جاء باطل و فساد: 


(أندر )اقدع(موسیٰ وكومةء ڈو في الا )أى:: ن:يُفْسِدُوا أَهْل رَعَيِّتكَ وَ يَدْعُوهُمْ إلى عِبَادَة رَيْهِمْ ذُونَكَ 
َكل ا هَؤلَاءٍ يُشْفِقُونَ من ِفْمَاد موی ہے 

: 0 الدعوة إلى الله و إلى مكارم الأخلاق و 58 الأعمال التى هى الصلاح فى الأرض و ما هم عليه هو 
الفساد ؟ 
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و لكن الظالمين لا يبالون بما يقولون. 
(وىدرڭ )بدعك«ووَءَالِهَتَكَ )و ترك عبادتك و عبادة آلهتك و ينهى عنك و يصد الناس عن اتباعك. 


و۔ 


قال بَعْضْهُم: "اواو" هُنَا حَالِيَةٌ أى:-أَتَذْرُهُ وَ قَوْمَهُ يُفُسِدُونَ وَ قَدْ تَركَ عبادتك؟ 

فستو( ال )فرعون مجیبا لهم بأنه سيدع بنى إسرائيل مع موسى بحالة لا ينمون فيها و يأمن فرعون و قومه - 
بزعمه-من ضررھم: -رسنَقَیْل ل ام وا َتَكَي۔ يِسَءَهُمَّ )أى:نستبقيهن فلا نقتلهن فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم 
و كنا مستخدمين لباقيهم و مسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال 

(وَإِنَّا هوْقَهُمْ قلهروت )لا خروج لهم عن حکمنا و لا قدرة وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسو127 
ف( قال موسي لِمَوّمِهِ)موصيا لهم فى هذه الحالة-التى لا يقدرون معها على شيء و لا مقاومة-بالمقاومة الإلهية 
و الاستعانة الربانیة:- 

اُسَتَعِيِبُوأْ بأل )أى: اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم و دفع ما يضركم و ثقوا باللّه أنه سيتم أمركم 
(وَأَصِيروأ)أى:الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج. 

یک الرس یلو )لیست لفرعون و لا لقومه حتى یتحکموا فيها 

(رِٹھسا من يهاه مِنْ عبساوو)أى: يداولها بين الناس على حسب مشيئته و حكمته 

لكن لبه )الحميدة لهم على قومهم 

(لِلْمتّقيرت يفإنهم-و إن امتحنوا مدة ابتلاء من الله و حكمة فان النصر لهم 

و هذه وظيفة العبد أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه و عند العجز أن 
يصبر و يستعين اللّه و بنتظر الفر128 


(1) 


4۹اسٹھہوا ياه وأصیرواً 4 
o‏ کا مفاا سور کان 
وکان تحت الأرض؛ اُدخلنا إلى زنازينَ انفرادية» وكانت أصواتٌ امعذبین وأنَامجم 
تتعالى حولنا ليلا ونهارّاء وكانت الزنزانة مليئة با ماء قيد شير ونصف» وکنا في 
زمهرير الشتاء» فلا جال للنوم من أصوات التعذيبء ولا من الماء الذي يغمر 
أرجلناء فكانت محنة شديدة» وما كان يخفف عنا إلا ذكر اللہ وبقية من إیم‌ان 


أشربناه في أيام الرخاء النسبي التي سبقت اعتقالنا. 
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وني ليلة من الليالي وقد اشتدت عل المحنة» وضاقت الزئزانة ضيقًا على ضيق 

رأیثٌ فيا يرى النائم - وهو حلم يقظة - أن قد دخل عا .0 

سشرسر مہ سو رسال مل قتظ سو قراف قلت: 


کٹ سس ن 


ف قال رتو و 0 من قوم ورون 4 موسیٰ وقومه, سی ایت 
قال مُومیٰ لِمَوْمِهِ سكينوا ا at‏ کت اض بن 7 من 7 


E‏ کاب 


5 ها رصعت رک جود پیر عر ہم مم 7 5 € ہیر دص 

من عبساده- وَالْعيقبَة وت قالوأ اوذیتا ین قبل أن تَأْتِمِنًا ومن بعد ما 

حتفنا قال عسئ ربک أن بهلت عَدوَكُمْ وڪم ف الأرضٍ 

بطر كيف تَعْمَلُونَ # ۰ فلما قرأثها - كاتا أثولت لتوها وکا م أقرأها 
ا 


من قبل - ثبت الله بها قلبي» وسن فؤادي» و حلت علٌ رحمات کأنا أنام في بيتي 


1١15-1 لأغراف:‎ 


على فراشي» فعجبتٌ من أثرهاء وصرت بعدها أقرؤها على إخواني كلما رأيت من 

أحدهم ضعمًا أو استسلامًاء والحمد لله الذي أحياثا بعد هذه الحنة وسَلَّمّنا. 

ے م 5 5 4 5 5 5 و 
( قالوا)لموسی متضجرين من طول ما مكثوا فى عذاب فرعون و أذيته 

20 7 2ئ0 5 : 5 
(أوذيمًا من قبل أن تَأَيِہنَا)فإنھم يسوموننا سوء العذاب یدبحون ابناءنا و يستحيوت نساءنا 
ومن د دع بے ما يون كذلك فال )لهم موسی مرجیا لھم الفرج و الخلاص من شرهم: - 

اسيل رد كم أن لاک عَدَوَكُمْ وسل كُمّ فی الْأرضٍيمكنكم فيها و يجعل لكم التدبير فيها 
*وَ هَذًا تخضيضٌ لَهُمْ عَلَى الْعَرْمِ عَلَى الشّكْرٍ ء عِنْدَ حُلُولٍ النّعَم و رَوَالِ النّقَم. 

(يَسَنظرَ كيف تَْمَلومَ )هل تشكرون أم تكفرون؟و هذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذى أراده الأ128 
قال اللّه تعالى فى بيان ما عامل به آل فرعون فی هذه المدة الأخيرة أنها على عادته و سنته فى الأمم أن 
يأخذهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون:- 

( ولد لهذ ءال فرعون بأَلسَنِينَ )بالدهور و الجدب 


(لیس معناها الأعوام.فالشدائد ترقق القلوب و تدفع بالرجوع الى الله) 
ہم م اء كوم لبه 


وفص مِنَ اَلكُمرتِ لع يڌ ڪرو )يتعظون أن ما حل بهم و أصابهم معاتبة من الله لهم 
لعلهم يرجعون عن كفرهم فلم ينجع فيهم و لا أفاد بل استمروا على الظلم و الفسا130 
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د 


ےرم رے ر ےک يس ع اط موہ ص u‏ ا عم 2 دسم هدس < ۔ 
تإذاجاءتهم الصستة قا لوا آنا هلزو ورن تصبهم سیه یطبروا یِمومیٰ ومن مَعَة:ا لا اما طكرهم عند أله 


20 سک - Seq‏ لس 2 s2‏ ہے ہے کے عصص ے سے کے وھ 7 

لاس رم لَايَعَلَمُونَ © واوا مهما تایا ہہ من واا يبا هَمَا عن أكَيمؤمنيت 837 
ہے 1 7 سے حرج ےر مم خر ہے می کے 2£ ہمہ ہےں۔ A‏ سے سح ۶ھ ؛ ہے ےی م 

رَسَلْمَا ليم لطوفَان وراد والْفَمَلَ وألصَفَاوعَ والام ءات مفصللتقاستکبروا وکا و ارما جرت © 
ی صص ےھ ميسن e‏ 2 و يدت ع د صم 22 ر كار إ1ے ا م is ef‏ 
ولماوقع الجر الوا لموس ادع آنا ربك بَا عه د عند ك لين كشت عدا ارج تومن لك 


2 


٠.۸ 7 4f‏ سهد > کے ۔ م او 
بعک بی نید © کا حك داعتبا لجر إل کل هم ریغو داهم کون 
کے مسومو وم وی 


لا فاننغمنا مہم َأعْرقتَهُمْ في الي با تھمکد بوا راتا ورڪ اناما عَفِِيت )اورت القوم 


ر 0 1 7 4 ل سس 2 4 ےہ ےم رار ے ہے ۔ رن 1 


coll 41 >‏ ر ہم sl‏ مه« erol‏ بير 

سر یل یماصبروا ودم رتام ا کات یصعع فرع وٹ و قو مه وماڪ انوا يعرشوت 
سم ص رج رص هر 5 ما کا سس سے فآ تہ 
(فإذا جا دہ لَْلْسسََةٌ)أى:الخصب و إدرار الرزق(مَالُوأ آنا ھنو )آی: نحن مستحقون لها فلم یشکروا الله عليها 
(وَإن بهم سِدَكَةٌ)قحط و جدب 


قد 
سے لل 70 


(يطيروأ یموس وم )ای يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجىء موسى و اتباع بنى إسرائیل له. 

ألا ِا رهم عِند آگے)بقضائہ و قدرته ليس كما قالوا بل إن ذنوبهم و كفرهم هو السبب في ذلك 

رول أَكَرَرَهُمٌ لَايَتَلَمُونَ )فلذلك قالوا ما قالو131 

( وَكَالُأْ »مبينين لموسى أنهم لا يزالون و لا يزولون عن باطلهم 

(مَهمَا تابو من اق مسرا يها هما عن ك بمرت 

أى:قد تقرر عندنا أنك ساحر فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحر فلا نؤمن لك و لا نصدق 

و هذا غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم 
لم تنزله13 

( رسلا لم الطوفَانَ )أى:الماء الكثير الذ ى أغرق أشجارهم و زروعهم و أضر بهم ضررا کثیرا 


(وَلَلَرَادَ )و هو معروف مشهور و هو مأكول فأكل ثمارهم و زروعهم و نباتهم 
”البخاری5495 - عن ابن أ أوق رَضىَ الله عَنْهْمَا قَال:- 


(وَأَلْمُكّلَ )قيل:إنه الدباء أي: صغار الجراد و الظاهر أنه القمل المعروف 
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"و هت دَابَة تبه القَمل تَأكْنْهَا الیل فيما بَلعَنِى و هي التي عَنَاهَا ا لْأَعْتََى بِقَؤله: 
قو الج قُمَّلا أبْتَاؤْهُمٍْ ... سَلَاسِلًا أَجُدا وَ بَايًا مُؤْصَدًَا 
هُوَ السُوسٌ الّذى يَخْرْجْ منَ الْحنْطة-دَوَابٌ سُودٌ صعَارٌ. 
(والصَعَادءَ )فماأت أوعيتهم و أقلقتهم و آذتهم أذية شديدة 
(واَلدّمَ )إما أن يكون الرعاف أو كما قال كثير من المفسرين أن ماءهم الذى يشربون انقلب دما فکانوا لا يشربون 
إلا دما و لا يطبخون إلا بدم. 


نے 2 


وب )أدلة و بينات(مُعَصَّدتِ )على أنهم کانوا كاذبين ظالمين و على أن ما جاء به موسی حق و صدق 
(أسَمَكْبرأ )ما رأوا الآيات رواو )في سابق أمرهملهَوْمًا يمير 
فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي و الضلالة13 


( وَلَمّاوَهَمَ لبهم أَلرَجَرُ)العذاب يحتمل أن المراد به:-الطاعون كما قاله كثير من المفسرين 
و یحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات:-الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم فإنها رجز و عذاب 
و أنهم كلما أصابهم واحد منها 
2 روما Jed‏ يب مواد 4 ر 
(َالُوأ یموس 0 نا ربك يا عَهد عِندك)تشفعوا بموسى بما عهد اللّه عنده من الوحى و الشرع 


مےسسریو ل 


هد 


( كلما كَمَفْنَا عَنَهم الجر إل أجل هم بیو 
إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها و ليس كشفا مؤبدا و إنما هو مؤقت 


ےم وء رور 


(إذا هم یہ ن )العهد الذى عاهدوا عليه موسى و وعدوه بالإيمات به و إرسال بني إسرائيل فلا آمنوا به 
و لا أرسلوا معه بني إسرائيل بل استمروا على كفرهم يعمهون و على تعذيب بني إسرائيل دائبی135 


oll‏ جرم 


( فَأَنتقَمَنَاسنهُمَ )أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم أمر الله موسى أن یسری ببنى إسرائيل ليلا 


Jel, رت‎ 


و أخبره أن فرعون سيتبعهم هو و جنودة ( فازسل وَرعِون في الما نان ين حشري ) الشعراء: ٥٠٥‏ 
يجمعون الناس ليتبعوا بنى إسرائيل و قالوا لهم: إن مکی دمة لیو ا وم کا تابط )ون يع حذ د ن) ره تن 


1 2 ز ز 711101010101012 AR ERA‏ 
ر 


چ ریپ ےم سد ے 0 7 ہ مح ر ےگ رم اء بر رڈ 5 6 نات رکوہ 7 یں و 
کت سی )ا اقب ای موم أن اضرب بعصا الب رفاتفلق كان کل فر کا لطود المظي را )اراقتا تم الاآخریںَ ا وأنحبنا موس ومن 
4> ہے سر جا سر 


COE‏ م أَعْرق أ لأحَرينَ )الشعراء 


و قال هنا:-(فاغر رَفَتهُمَ في اَلَو بان گذبوا اتا وَسکاؤْوا عنها غب م 
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بسبب تكذيبهم بآيات الله و إعراضهم عما دلت عليه من الح1368 
ہر ہے 
فى الأرض ا إسرائيل ون خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب أورثهم الله 
و اناد ا هاهنا اض التى كانوا فيها مستضعفين أذلين أى: ملکھم الله جميعا و مكنهم فيها 

0 ۔ سے کابے ہے َء 22 7 55 : ع 
لت بدرگتا فما وتم ت کلمت رَيِكَ)-أيها الرسول- الْحْسَىَ عل بَوِإِسَرةِ يل)بالتمکین لهم فى الأرض 


عط 
(يِمَاصَبْرُوأ )بسبب 37 على أذى فرعون و قومه حين قال لهم موسى:- 


سكينوا با يالله و 8 وك وس ورا من نا دمن عبسادوءوالميقبة لِلْمتّقيرك ) الأعراف: :۸ 
5 رع وه دده 2 مد کے كو لے و ہے 2 4 ل 2 .وده ص2 م 2 
*کقولهر وردان ع نیعلا اضما اف الْأَرْضٍ ومهم أيه ونجعلهم الوربِ TOLE‏ مین هم و رض ونر ی فرعورے وَهَدمَدنَ 


ھ٢‎ 2 


0/ ) القصص 


وہ 


(ود مرا ماك يَضَمَعٌ فرعوث وَقَوْمُةُ)من الأبنية الهائلة و المساکن المزخرفة 


ہے 00۷0 


روَا ڪاو يعر شوت )يبنون یلک بث وديم ظلَموأ کے ف در كل عور یکو سہ: 137٠+‏ 
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ا فا 7 عر سر سے ہہ 7 4 کے ۸ھ ۰ 0200 
ال ح رفاتوا عل قوم یعکفوںَ علج و 4 قالوایلمو 7 e‏ الها 
انرڈ کرات 2ا 1ڑت کن خی کیڈککزیھلے © 
7 60 که اوهو قصل اا سے 0 5 چھ ہے 
ل آغیرالہ زتها سیت لعدلميرت وذ تم من ال فرعورے 
کوٹ وکح سی المدا ب تكف و ناكم ویک یوس یسا وفي 5 سے 


لاء مرد 2 عل ور 4# ووعد نَا موم و جب أ ]لد و کے ےےل تھا د ہع رفم ۲ ت ر بے 
ے‫ کر د 


1 ء2 ٠'‏ ےھ ہے مم سے یھ 7 
ایک ل وکال موی لم ور روب لاع سي المد 9 
01 مكو 7 ASA‏ 42 تلى مَل 1 رص کے ہہ ہے ہے 
2 2 مومیٰ لِمِيِمَلِدًِا وَکلمہء رَبَةدقَالَرَتَ في أنظرٌ ك قال لن تر وکن أنظر إلى الْجَبَلٍ 


IA‏ کہ سے کہ ےس تا کی 


ان استفر محكانه. فسوف ردني فلما تل رد لجل > اودري متا 
فلا آفاققال سب کلک پٹ اک پیلک وتا ول الہک کا 
(وَجوزا يبن إِسَّهِيلَ اى بعد ما أنجاهم الله من عدوهم فرعون و قومه و أهلكهم الله و بنو إسرائيل ينظرون 
(قَأوٌا)ای:مروا(عَل قَور کون )يقيمون عندها و يتبركون و يعبدون ع أضتاو لَهُم) 
فدِِقَالُوا,من جهلهم و سفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم 
ونی جل )اضرع(لنا لھا کما او نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء 


ر 


ف (قَالَ)لهم موسی: رکم فوم تلو )و أى جهل أعظم من جهل من جهل ربه و خالقه 
وأراد أن یسوی به غيره ممن لا يملك:-نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا؟138 


سر ہے سے 3 


و لهذا قال لهم موسى(إنَّ ولك من هالك (مَا هم فيه ول مانو يمور )من عبادتهم لتلك الأصنام 
لأن دعاءهم إياها باطل و هى باطلة بنفسها العمل باطل و غايته باطلة. 
*الترمذى 2180 عَنْ أبى وَاقد اللیْٹیْ أَنَّ رَسُولَ لله E‏ ا خَرّج إِلى تين مر ِشَّجَرَة ؛ للْممْركِينَ يُقَالُ لَهَا:- 


دات أنْوَاط يُعَلُقُونَ عَلَيَْا أَسْلِحَتهُمْ فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللہ اجْعَل لَنَا دَاتٌ أَنْوَاط گمَا لَهُمْ اث أَنْوَاط 


فَقَال النَبِنْ له" سُبْحَانَ الله هَذَا گمَا قَالَ قَوْمْ مُوسَى[ِاجْعَلْ لتا إلا كُمَا لَهُمْ آله (اضراف: هدم 


ساےہ" 


و الّذٍی تَفْسى بيده لرگ مُنَة مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ '139 
( مال اعدا ء اکم إِلَها)أى:أأطلب لكم إلها غير الله اف الكامل فى ذاته و صفاته و أفعاله. 


روم 2 عرس ووس 5 


وَهْوٌ تَضَلَکم ل المذكورت )يذكرهم مُومَی ينعْمَة الله عَلَيْهُمْ من:- 
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1-إِنْقَاذْهِمْ مِنْ أسْر فَرْعَوْنَ وَ قَهره وَ مَا كَانُوا فيه منَّ الْهَوَانِ وَ الل و مَا صَارُوا إِلَيْه منَ الْعرَّة وَ الاشْتفَاء 


ت 


5 
سپ لے 


5-2 النّظَر إِلَيْهِ فى حَالِ هَوَانِهِ وَ هَلَاکِه وَ عَرقه وَ دَمَارِہ. و قد تَقَدّمَ تَفْسِيرُهَا في سُورَة الْبَقَرَةِ. 
“فق 5 أن تقابلوا فضلہ و تفص يله بال 3 و ذلك بإفراده وحدہ بالعبادة و الكفر بما يدعى من دون148 


*ثم ذكرهم ہما امتن الله به عليهم فقال:-( ولد آم من ءال ورَعَوّح)أى: من فرعون و آله 
مر مر ے کہ وسمم 


سے عط ء 5 5 ے۶ ع 
و سو ادا )أى: يوجهون إليكم من العذاب أسوأه و هو أنهم کانوا 


ود مر 


ہے سی مب ہے2 ےصق ۰ ء۶ رک 5 : 
يلود اناكم ویستحیورے ساك )يبقونهم أحیاء روف 5م )النجاة من عذابهم 
( با من َّم عَفَليٌُ)أی:-نعمة جلیلة و منحة جزيلة 
أو:-و فى ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظیم141 
Felli ۲ : : 5‏ ع د ے مك سنح سح سر م ہے 
فلما ذكرهم موسى و وعظهم انتهوا عن ذلك(ووعَدتا مُومیٰ ثلاثيت ليلة وأتممتنها بعَشْرٍ) 

"و قد اقلت المَُسرُونَ فى هذه الَف ما هى: 
فَالْأَكثَرُونَ عَلَى أن اللَلَاؿِنَ هى ذو الْمَعْدَةِ وَ الْعَشَّرُ عَشَرٌ ذى الْحِجّة 
َم میمت رَيْه بويت فما تم الْمِيقَاتْ عَرَمَ مُومّی عَلی الذھَاب إِلى الطورِ كَمَا قَالَ:- 
ليا بی إسْرَابِيلَ قذ انيتا كم مِنْ عَدُوَكُمْ وَوَاعَدْتَاكُمْ جَاِبَ الور الأَيْمَلٌ اطه: ہہ 
و لما أتم اللّه نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم و تمكينهم في الأرض أراد تبارك و تعالى أن يتم نعمته عليهم 
بإنزال الكتاب الذى فيه:- 
1-الأحكام الشرعية 2-و العقائد المرضية 
فواعد موسى ثلاثين ليلة و أتمها بعشر فصارت أربعين ليلة ليستعد موسى و يتهيأ لوعد الله و يكون لنزولها موقع 
كبير لديهم و تشوق إلى إنزالها. 
ا کہہے ہے ۰ 1 ء و 
*و لما ذهب موسى إلى ميقات ربه(وقَالَ مومئ )لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم و شفقته: 
٤‏ 7 0ئ 2 ع سے و ۰ 1 ع 
لہ هدروت آلف في قوبى )أى: كن خليفتى فيهم و اعمل فيهم بماکنت أعمل 


راصح )أى:-اتبع طريق الصلاح(وَلا هك سيير ألْمُفْسِدِينَ)و هم الذين يعملون بالمعاصع 14 


ت 


(وَلَمَا جا موی لِمِمَدِنَا)الذى وقتناہ له لإنزال الكتاب 

۱ کک کے کر گا کہ E‏ لک ہے ہیں ال“ 

فصرقَال رت آریہ أنظرٌ إِلَيَكَ قال )اللورلن تردن )لن تقدر الآن على رؤيتى 

فان الله تبارك و تعالى أنشأ الخلق فى هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها و لا يغبتون لرؤية الله 
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و لیس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة 

فإنه قد دلت النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك و تعالى و يتمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكريم و أنه يدشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى 

و لهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل فقال-مقنعا لموسى فى عدم إجابته للرؤية- 

وَلكن ار ل اَلْجَبَلِ ِن كر مَکاتمُمإذا تجلى الله له 


کر سے کے GCE r4‏ ص أ 
(فسوف تر فلما تجن ر به بل )الأصم الغليظ 
*الترمذى 3074 عَنْ اتس 9 النَبِيَّ کی ٠‏ ۴ هذه الآَيَةَ (كَلََا فما تل رب لِلْجَبّلٍ جَعَلَهُ دک شرف یں قال حَمَاد:۔ 


ب “ب نك 


کے 7 ر E‏ برف إِنّْقَامه عَلَى ان إصبَّعه اليُمْنَى قال :فَسَاحَ الخلا ى صَعِقاا [الأعراف: 143] 


(وحَر موس )حین رأى ما رأى 
۔ ي2 7 
(صَعِفًا )مغشیا عليه 
فتبين له حینئذ أنه إذا لم يغبت الجبل لرؤية اللّه فموسى أولى أن لا يغبت لذلك 
*البخارى4638 عَنْ ابی سَعید الخُذْرِىّ ظل4قَال:- 


جَاءَ رَجُلَّ مِنَ اليَهُودِ إلى التييْ قد لطم وَجْهْهُ و قَالَ: یا مُحَمَد إن رَجُلَا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارٍلَطَمَ في 
وجھی قَالَ: «اذْعوة» فَدَعَوَهُ قَالَ: «لم لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟» قَالَ: يَا رَسُول الله 5 مَرَرْتُ بالیُهُود 
فَسَمِعْمُهُ يَقُولُ: و الَّذِی امْطفَى مُوسَى عَلَى البَقّر فَقلْتُ: و عل مُحَمَدٍ و دي عَطْبَةٌ لطم 


مور دعو و ج 


قال: «لا تُخَيْرُونٍ من بين الأنبيَاءِ فَإِنَ الاس يَصْعَقُونَ 0 م القيَامة فاون اول مَنْ يفيق قي ذا | أَنَا بموسَى آخدٌ 
بقَائمة من قوائم العرش فلا أَذْرِى قاق قَبْلى 3 زی بصَعقَة الطُورء 


كما أف )و الافاقة لا تکون الا من عَشّى. استغفر ربه ما صدر منه من السؤال الذى م يوافق موضعا 
و لذلك قال سَبمحدئّلك)أى:تنزيها لك و تعظيما عما لا يليق بجلالك 

ات اللَک)من جميع الذنوب و سوء الأدب معك 

ونأ ول الْمْؤّمِنِيت ہو أنا أول ا مؤمنین بك من قومى 

*أى:-جدد اقل إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك143 

فلما منعه الله من رؤيته - بعدما ما كان متشوقا إليها - أعطاه خيرا كثيرا فقال:- 
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فحد ماء اتيك وکن ترج اشک 


2 >> عل کے ی 


ك مِن كل شى شیو مَوْعِظة وتفصیلا لِکلشیء فخدھا بمو 
نة تا تيوط لسوت © عارش ءزوال کے 


۲ ےک + و سا 1 


ف الْارضٍ َي رِلْحَقّ ون روا کل ءَايَة لاوم هوبا وَإن روا سیل شد لَايِتّحِدُوهُ یلا 


aca 


7 ہمہ صس ے44 ر مھ 7 وہےیص 2 
إن ايل سبلا ذلك راکذا بکای ت رکا نبا عن (5) 


202 آمهم ہل یروب الا ماک يموت تا 
ےت 2 سد لوا لیران کا کم داید سيلا 
52 سپ © وتشيقطف يديهم وروا نهم دحلو 
6لوا لين لمحتا ويور کا ركد یں الكيريت (5) 
َال يَمُوسخ إن أَصَطْميَدّكَ)اخترتك و اجتبيتك و فضلتك و خصصتك 
(عَلَ لاس »بفضائل عظيمة و مناقب جليلة(ِرِمَآت )التى لا أجعلها و لا أخص بها إلا أفضل الخلق. 
(وَيكَلى )إباك من غير واسطة و هذه فضيلة اختص بها موسى الكليم و عرف بها من بين إخوانه من المرسلین 
(فَخُذْ مآ ءَاتَیْنٌكَ )من النعم و خذ ما آتيتك من الأمر و النهى بانشراح صدر و تلقه بالقبول و الانقياد 
(رکن يرح شکب )لله على ما خصك و فضلل144 
( وكتبنًا مدني آلا لواح ین ڪل شى يحتاج إليه العباد 
(مَوْعِطَلَةٌ )ترغب النفوس في أفعال الخير و ترهبهم من أفعال الشر 
(وَتَقَصِلًا لُگ کی )من الأحكام الشرعية و العقائد و الأخلاق و الآداب 


كات الواح من جَوَْرٍ و أن الله تا كنب له فيا مَوَاعِظ و أخكاما مْمصَلةَ ميه للا وَالْحَرَام 
و كَانَْ هَذه ه الْألْوَاحْ مُشْتَمِلَّةَ عَلی التَوْرَاة التى قال الله فيا 

[وَلَقَدْ آتيَْا مُوسَى الاب مِنْ بَعْدِ ما َمْلَكتا الْقُرُونَ الأول بَصَايرٌ ناسل [الْقَصَصٍ:د4] 

و قیل: -الْألوَاحُ أَعْطَيّهَا مُو مُوسَى قَبْلَ التَوْرَاة قال لله أَعلَم. 

*و عَلَى کل تَقْدِيرٍ كَانَتْ كَالنَعْويضِ لَه عَمًّا سَأَلَ مِنَ الرُؤْيَة و مُنِعَ مِنْهُ 


AES‏ موو )بجد و اجتهاد على إقامتها 
(وأشر مَك يَأْمُدُوا بأَحْسَنبَا)و هى الأوامر الواجبة و المستحبة فإنها أحسنها 


الجزء 9 صفحة 168 7-الأعراف 
و فی هذا دليل على أن أوامر الله - فى كل شريعة - كاملة عادلة حسنة. 

ca ر‎ 

رسَاؤرِیڈ دار ألْمَسِقِينَ) 

بعد ما أهلكهم اللّه و أبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. 


مو ساس 


“سرون عَاقِبَةً مَنْ خَالَفَ ا وَخَرَجَ عَنْ طَاعَق كَيْفَ يَصيرْ إلى اللاك و الذَّمَارٍ وَ التَبَاب؟ 


o‏ 2ه 


و قیل:مِنْ أَهْلٍ الشَام و أَعْطيكُمْ إِيّا145 


و أما غيرهم فقال عنهم: :( سَأصَرف عَن ءَاينِقَ)عن الاعتبار في الآيات الأفقية و النفسية و الفهم لآيات الكتاب 

متخ فهم الحجج و ادل عَلی عَظْمَتَى و شَرِيِعَتَى و أخكامى قُلُوبَ الْمُتَكبْرِينَ عَنْ طَاعَتِى و يَدَكبرُونَ 

عَلَى النّاس بِغَيّْر حَق أى: گا اسْتَكْبرُوا عبر حَقَ أَدَلَهُمْ الله بالْجَهْلِ 

كَمَا قال تَعَالَ: و يدهم وَأَبْصَار: هُمْ كما لع يُؤْمِنُوا بد ول مان11 قَالَ فما رَاعُوا راع الله فلو قلوبَهُم [المّفْ:ة] 


ج قل بش ايه لال لق عو ني عقوبة المتكبرين و المكذبين 147-146 
لذن يتَكيروت فى آ اٹ بعبر ألْحَيّ)أي: يتكبرون على عباد الله و على الحق و على من جاء به 

فمن کان بهذه الصفة حرمه الله خیرا كثيرا و خذله و لم يفقه من آيات الله ما ينتفع به بل رہما انقلبت عليه 
الحقائق و استحسن القبيح. 


(فإن ےا سكن امه سوا َا)لإعراضهم و اعتراضهم و محادتهم للّه و رسوله 


*كقوله +[ ّت حََّت حقت كوم كلمت ريك ا ينود 2 د ف حور وداب اليم ]4 يونس 
(وَإِن يَوَوأ سيل المد )الهدى و الاستقامة و هو الصراط الموصل إلى اللّه و إلى دار كرامته 
لا جو )يسلكوه و لا يرغبوا فيه(سَييلًا ) 
وف يروا سيل أَلْضَ )الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاءرِكَیْدُو سیلا) 

و 00 فى انحرافهم هذا الانحراف:- 
ولك یا کڈ اید کارا عَتہَ عَدِنِينَ )فردهم لآيات الله و غفلتهم عما يراد بها و احتقارهم لها - 
هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغى و ترك طريق الرشد ما أوجب146 
07ھ الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا. 
ولا الأخرة حيطت أَعْملْهُمٌ) 
انها على غير أساس و قد فقد شرطها و هو الإيمان بآيات الله و التصديق بجزائه 

بی سو 


(ھل جرورے )فی بطلان أعمالهم و حصول ضد مقصودهم 
إلا کاکاثوا يَمَمَلُورت) 
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فان أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثوابا و ليس لها غاية تنتهى إليه فلذلك اضمحلت و بطلت 14 


ره كسام سے وه 5 و سے وکر سلس 5 عیم ئ29 - 5 
( وأتخذ قوم موسئ من بَعَدِو من خِلِيَهمْ ِجّلا جَسَّدٌ)صاغه السامرى و ألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار 


سس صرصم ےی ص 


عم )و صوت فعبدوہ و اتخذوہ !لھا و قال وَآخْرَ لهم عجَلَاجَسََا لحار مالا حَدَالَهکم وله موی في طه: ۸۸ 
*و ذهب يطلبه و هذا من سفههم و قلة بصيرتهم كيف اشتبه عليهم رب الأرض و السماوات بعجل من أنقص 
المخلوقات؟ 

و لهذا قال مبينا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية و لا الفعلية ما يوجب أن يكون !لھا 


اَلْرْيَوَوا أنه لا كلميو عدم الكلام نقص عظيم فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذى لا يتكلم 
(وَلَايبدِِمَ)يدلهم رسيلا )طريقا دينيا و لا يحصل لهم مصلحة دنيوية لأن من المتقرر في العقول 

و الفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم و لا ينفع و لا يضر من أبطل الباطل و أسمج السفه 

و لهذا قال:- وڈ وة وَكانْوَأ لک )حيث وضعوا العبادة فى غير موضعها و أشركوا باللّه ما لم ينزل به 
سلطانا و فيها دليل على أن من أنكر کلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى 


لأن الله ذكر أن عدم الكلام دل عدم صلاحية الذى لا يتكلم للالهه14 
mm‏ ہے 


( وا )رجع موسى إلى قومه فوجدهم على هذه الحالو أخبرهم بضلالهم ندموا 
و(سْقِط ف أَيِيِهمٌ )أى: من الهم و الندم على فعلهم 

(ورآوا آَم قد صَنُوا )فتنصلوا إلى الله و تضرعوا 

و(مَالُوأ ا سو نا رَيسَا)فيدلنا عليه و يرزقنا عبادته و یوفقنا لصالح الأعمال 


وے۔ و ” 


(َیِعيئْر نا )ما صدر منا من عبادة العجل 


كوت يرت الكت )من الاك الذين خسروا الدنيا و الآخرة و هَدًا عياف مِنهم بدلْيهم ‏ 
لاء إلى الله عز وجل. 

*اضافة من بن كثير:- 

“يخ عاك عَنْ ضَلَالٍ مَنْ صَلَ مِنْ بني إشرائیل ف عِبَاَتِهم الع الذي اَذَه َه السَامرى ِن خُلي. ‏ 
بط الذي كاثوا سارو وم کل لَه من جلا م ألقى فيه اة من الراب الى أحَذَهَا من أ 
رَس جِبْرِيلَ الللفَصَارَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ وَ"الْخْوَارُ" صَوْتُ الْبَقَر 


عو ر ی ووه 0 چ 5 رول 7 ہف چ 8 و ہے > اک ہے ہس ۔ ےک 5 
و كَانَ هَذَا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَّهَابٍ مُوسَى الا لمیقات رَبّه تَعَالَ و أَعْلمَهُ الله تَعَالى بِذَلِكَ و هُوَ عَلَى الطور 


سے 


سو عق گا سے ہے قرفب O‏ 7 ا oA NAGI a7‏ ک ہیں A oro Aro‏ 8 3 
حَيث یقول تعالى إخبارا عن نفسه الكرهة:[قال فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَآضَلَهُمْ السّامِرئ (طہ:د1489 


3 
نر 
2 
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فسا توم سيف اعلئۂ تر نیکم 
2200 0 ٤الّكوم‏ اصع ےت 
چو 5 ولا مع مح لموم ایی ا( قال رن عفر لی وَلگئی 


وم 00 


0ی يحم اليرت ج بل ا لجل سيدا حصب ين رَيْهمَ 


صے ا 1 2“ ے۔ 
وله فى ليوو لديا وكدلك یری الْمفكريَ ا وان يلوا لیات تُدَنتابوا ما بَحَدِهَا وَدَامَنوَا 
إِنَّ ربك معد ها فور رجیم لت وَلما م سو ل أَخدالالواع 


همل ریہ م هبون ا 9 واخنار می يساور ہے مفمسيعين رج 6 


م صم 


ہلا اک ام رس 2 ہے و ر م ےہ رہ ل رر ہے ےب سے 
م آل 1 نے کرو رو ےت 


20 . 


ھی تتاك تل ا من تھا وہر ی من کک ترا عفر لوانتا وَآتَ حي مريت © 


(ولما رجح موس لل عومد اس خاو هم شم ره ر 8 و كمال نصحه و شفقته 
* قال بُو الدَرْدَاء "الْأَسَفْ":- شد الْعَضَب. 

(قَال ينْسَمَا)بئس الحالة 7 و )بها(مِن بحر )بعد ذهابى عنكم فإنها حالة تفضى إلى الهلاك الأبدي و 
الشقاء السرمدى 

راعملتی آ2 ع ويك حيث وعدكم بإنزال الکتاب فبادرتم -بریکم الفاسد-إلى هذه الخصلة القبيحة 

*أحمد 1842 - عَنِ ابْنِ عباس قَالَ:-قَالَ رَھُولِ الله :ليس الْخَبَرْ كَالْمُعَايَئَة» 

*ابن حبان 6214 عَن ابْنِ عَبَاسٍ قَال: قال رَسُولُ الم 


0 
ذش AS‏ ہے عه 


دلَیس الْمُعَار ين كَالْمُخْبَر أَخْبر الله مُوسَى أَنَّ قَوْمَهُ فتُوا فَلَمْ يُلْقٍ الْأَلْوَاحَ فَلَمًا رَآَهُمْ القی الْأَلْوَاحَ» 
وَل الْأَلوَامَ )أى: رماها من الغضب 


(وَأَحَدَ راس ايه )هارون و لحيته خَوْقَا اَن يَكُونَ قذ قَمَّر فى نَفْيهِمْ 


ےھ ع 72 و لا یں سر اب )8 8 یں سط ا سج 8۰1 ہے افد گے سے 
مل )(قال يا هَارُونُ ما مَتَعَكَ إِذْ رَأبْتهُمْ صَلُوا الا تين أَقَعَصَيْت أَمْرِھ9 قال يا ابق أ لا تأَخْدْ يلخي وَلا ريع 


7 
4 یی ہے ےپ 


إن حَشِيتُ أَنْ تَقُولٌ فَرَفْت بَيْنَ بَنى إِسْرَايِبلَ وَلَمْ تَرقُبْ قاط 

فرال »هارأ ام )هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها و إلا فهو شقيقه لأمه و أبيه:- 
کے مم ےےل مق مد له 

إن ألْقَوم اَسَتَصَعقوف )احتقرونی حين قلت لهم:- 

(وقد قا م رو۵ ین َل يوم إِنمَا َنم بوڈ وَإِنَّ َم أن يوني اليما آنری)طہ ٠.‏ 
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ہم رر ہے 


(وَكادوايَمْلُوتَن )أى: فلا تظن بی تقصیرا 

ملا شنیت بى الاعداة )بنهرك لى و مسك إياى بسوء فان الأعداء حريصون على أن يجدوا على عثرة أو 
يطلعوا لی على زلة 

زولا حملن مَمَ اور ألما لظُبِلِمِينَ )فتعاملنى معاملتهم. 

فندم موسى | على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير. 

( قال ر ب أعفْرٌ لي وَلكى وَأَدخِلَتَا ف وسط ريك )و اجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب 

فإنها حصن حصين من جميع الشرور و ثم كل خير و سرور. 

ون أله کم اليرت )أى :أرحم بنا من كل راحم أرحم بنا من آبائنا و أمهاتنا و أولادنا و أنفسنا. 

قال الله تعالى مبينا حال أهل العجل الذين عبدوہ :- 


01 


( إن اين ادوا آلِْجَلَ)أى: إلها 
سیا as‏ ديهم وله ية لديا )كما أغضبوا ربهم و استهانوا بأمره. 


*أما الْعَضَبُ الذي نَالَ بَنى إِسْرَائِيلَ فى عبَادَة العجل:- 
فهو أن الله قحا لم يفل لهُمْ تب حٌى قتل بَعْصْهُمْ بَعضًا كما تقدَمْ فى سور البقوة- 


(كَعُوبُوا ا باریم قَافْكُلُوا انف 0 ُم حير لڪ عند رك قَتَابَ عَلَيَكُمْ إِنَّهُ هُو اواب البّحِكِملبقرِبهه] 
*و ما الذَّلّهُ: -قَاَعَقَبَهُمُ ذلك ذلا و صَغَارًا فى الْحَيّاة الدّدْيا 


وَكَدَِكَ يز أَلْمُمْرِيَ )فكل مفتر على الله كاذب على شرعه متقول عليه ما لم يقل فإن له نصيبا من الغضب 
من الله و الذل فى الحياة الدنیا و قد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم 

و أنه لا يرضى اللّه عنهم إلا بذلك فقتل بعضهم بعضا و انجلت المعركة عن كثير من القتلى ثم تاب الله عليهم 
بعد ذلك. 

و لهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم و غيرهم فقال:- 

(وَلَدِنَ عِمِنُوأ السات )من شرك و كبائر و صغائر 

(ثُةٌ تَا من َحرِهَا)بأن ندموا على ما مضى و أقلعوا عنها و عزموا على أن لا يعودوا 

(وَءَامَْوَأْ )باللّه و بما أوجب الله من الإيمان به و لا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب و أعمال الجوارح المترتبة 

على الإيمان 

ن رَيِّكَ مِنْ بَحَدِهًا)أى: بعد هذه الحالة حالة التوبة من السيئات و الرجوع إلى الطاعات 


(لحَفُورٌ )يغفر السيئات و يمحوها و لو كانت قراب الأرض 


الجزء 9 صفحة 169 7 أعراف 


(يَّحيٌ )بقبول التوبة و التوفيق لأفعال الخير و قبولها. 
(وَلَماسَكتَ )سكن غضبه(عن موس اَلَتضب )و تراجعت نفسه و عرف ما هو فيه اشتغل بأهم الأشياء عنده 
ف رحد اَلَأ لْوَاحَ)التى ألقاها و هى ألواح عظيمة المقدار جليلة 
ا رہ او ره 5 5 5 75 کر ہے ہے کا خر کے 5 8 5 
(وی شئختبا)فى ما نسخه منها بعد تكسرها نسخة فيها أى:مشتملة و متضمنة . 
ہق 2 ےس و ۔ے ‏ آوچ ع الس وس كزين ہہ ب عر وه لسع ەه کی ںے 
*يقول كثيرٌ من المُْفْسرینَ:-إِنھا لما آلقاها ڌ رتم جَمَکَھا بَعْدَ ذلكَ 
و لهذا قال تعض السّلف: فْوَجَدَ فيها هدى و رَحَمَة. و : فذ ھب 
سو فا ع ۰ 5 ع 3 
(هدى وَج )أی: فيها الهدى من الضلالة و بيان الحق من الباطل و أعمال الخير و أعمال الشر 
و الهدى لأحسن الأعمال و الأخلاق وا لآداب 
صرص ور فا 7 5 1 5 8 7 
(وَرَحمَةَ )و سعادة لمن عمل بها و علم أحكامها و معانيها و لکن لیس كل أحد يقبل هدى الله و رحمته 
و إنما يقبل ذلك و ينقاد له و يتلقاه بالقبول 
0ت دسح گے 43 ۷ 5 و 
لذن هم ريم يَرَهَبونَ)یخافون منه و يخشونه 
و أما من لم یخف الله و لا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها إلا عتوا و نفورا و تقوم عليه حجة اللّه فيها. 
می اَهب قغتی الْعْْوعٍ و لهذا عدّاها پالم 


(و) لما تاب بنو إسرائيل و تراجعوا إلى رشدهم 


( واخنار موسیٰ فوم منهم اعتذار موسى لربه عن ضلال قومه 156-155 


سے ے ص ال کم 5 ۰ 5 
(سَبَعِينَ رجلا )من خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربهم 


9 


1 ل 0 0 
(لمِيقَِیْنّا )و وعدهم الله میقاتا يحضرون فيه فلما حضروه قالوا:- يا موسى َه وَأ آرت آله جره ) النساء: ١69‏ 
فتجرأوا على الله جراءة كبيرة وأساءوا الأدب معه 


رهد سب ٍ4 
le‏ تس 


لما أحَدَبهُمُ أليَجَمَّةُ)فصعقوا و هلكوا.فلم يزل موسى اث يضرع إلى الله و يتبتل 


ال رَبٍ لو شِنْتَ َملّكتَهُم من قَبْلُ أن يحضروا و يكونون فى حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم 
الظالمين 

٣إا‏ حَدَنهُم الرَّجقَُ لنم م يراوا قَوْمهُْ في عِبَادتهمْ العخل و لا تَهْوَهُمْ و وَج هَدَا اقول بقَولٍ 
موسى: امَك بَا َل مهاه )ضعفاء العقول سفهاء الأحلامريئا) 

فتضرع إلى اللّه و اعتذر بأن المتجرئين على اللّه لیس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا و فعلوا 

و بأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان و يخاف من ذهاب دينه 

فقام موسى يتضرع إلى الله و يقول:-رب ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أتيثهم و قد أهلكتّ خيارهم؟ 
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لو شئت أهلكتهم جميعًا من قبل هذا الحال و آنا معهم فإن ذلك أخف على فقال:- 


5 0 سے 7 و امْتَحَانُكَ 


چ2 سو 


یسل ہا من دعا اھ وکہیف من الات لا فأَعْفْرٌ لنَا) التَفْر:-السَّثْرُ وَ تَركُ الْمُؤَاخَدَّة بالذنب (وارجتا 


صا ل ا E‏ 
(وات حير لمر )أَيْ: : لا يَغْفرٌ الذَنُوبَ إلا أت 
أي: أنت خير من غفر و أولى من رحم و أكرم من أعطى و تفضل 

فكأن موسی لكلك:قال: المقصود يا رب بالقصد الأول لنا كلنا هو التزام طاعتك و الإيمان بك و أن من حضره 
عقله و رشده و تم على ما وهبته من التوفيق فإنه لم يزل مستقيما 

*و أما من ضعف عقله و سفه رأيه و صرفته الفتنة فهو الذى فعل ما فعل لذينك السببين 

و مع هذا فأنت أرحم الراحمين و خير الغافرين فاغفر لنا و ارحمنا. 

فأجاب الله سؤاله و أحياهم من بعد موتهم و غفر لهم ذنوبهم. 


7 


الجزء 9 
# وآ ڪب لتاق هذ الد حوفي الخ رة إِنَاهْدَئا إ لیک قال عدا ایب يو من اسا 


ویر 7 سأك ال دی یون ونوت ألرَكَرة وأ لذن هُمَِايَیناقمٹودَ 2 
ES 1‏ هجن التوْربنةٍ الال 


ےم 


ثكم وال رون بقع تی الششحكر وَل لَه التب جرعتم اليك 


وض ہہ وا اغرال یکات کات عله اا ہ۸ ملوایو۔ وعرروه ونصروہ 


4 ےگ 


الى أل مع وليک ميخرت 3 AAO)‏ ھا لتاس س إلى رس ل اللہ 
الى له لممُللگ الککوت وألائض 0۳ لاهو یی ويْميتٌ 


إِليَکم جِيكاا 


كد يا أي ابي ای ف رٹ رامو سكليه 


نيل 


١ 


وو و سور سے ت و کم ہے رع ہے روم له دي 
٤لعلکم‏ تهت د ورے ١‏ )ومن فور موسۍ 2 بدو تب اق وید بعَدلونَ 
و قال موسى تمام دعائه:- 
َكب )أنْبث لنا أو أوجب التا فى هدو ادنيا حَسَتە)من علم نافع و رزق واسع و عمل صالح 


(وَفي اَلَو )حسنة و هى ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. 


کس كرح م 


نا مُا رجعنا راک )مقرين بتقصيرنا منیبیرز ىق جميع أمورنا. 

َال الله دن ایب ہو۔ من أكاء )ممن كان شقيا متعرضا لأسبابه 

حم و 0 44پ" 7 ۰ 5 0 3 5 .4 - 
(ورحمتی وسیعت کل شی )من العالم العلوى و السفلي البر و الفاجر المؤمن و الكافر فلا" مخلوق إلا و قد 
وصلت إليه رحمة الله و غمره فضله و إحسانه و لکن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا و الآخرة ليست 
لكل أحد 
*آيَةَ عَظِيمَةٌ الشَمُولٍ وَ الْعْمُوم كَقَولِهِ إِخْبَارًا عَنْ حَمَلة الْعَرْشُ و مَنْ حَوْلَهُ أَنْهُمْ يَقُولُونَ: 
(رَينَا کا تيك فل ىء رَخَةً رعلا [عَافر:7] 

*مسلم(2753) عَنْ سَلْمَانَ الْقارِ سظ4 فَالَ:- قا رَسُولُ الله ا 

«إِنّ لله مائةً رَحَمَة فَمِنْهَا حم بها يَترَاحَم الخَلْق بد سنهه َبْنَهُمْ و تَسْعَةٌ 3 تسعونَ لِيَوم الْقَيَامَة» 
و لهذا قال عنها:- اڪ لِأَرِنَ یَنَقُونَ)المعاصی صغارها و كبارها الشرك و العظائم من الذنوب 
*فَسَأُوحِبُ خُصُول رَحْمَتی مِنَّةَ منّى و إِحْسَانًا إلَيْهِمْ كَمَا قَال تَعَالَ:(كَتَب رَبْكُنْ عل تید ارح الانعامهها 


دؤٹورے أَلیيکوٰۃٌ)الواجبة مستحقيها 
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(وَآلَذينَ هم يِكَايئِا منود )و من تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها و العمل بمقتضاها و من ذلك اتباع النبى 


و ہے 


يؤظاهرا و باطنا فى أصول الدين و فروع156 أوامر الله لبنى اسرائیل 162-157 


( الین يوت الَو لين المح ) 

احتراز عن سائر الأنبياء فان المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يل 

و السياق فى أحوال بنى إسرائيل و أن الإيمان بالنبى محمديةفى دخولهم في الإيمان و أن المؤمنين به 
المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم و وصفه بالأمى لأنه من العرب الأمة الأمية التی لا تقرأ و 
لا تكتب و ليس عندها قبل القرآن كتاب. 

ای یڑوک مَكَنْوبًا عِندَهُمْ في ادن وَالْانجيل )باسمه و صفته التى من أعظمها و أجلها ما يدعو إليه و 
ينهى عنه و أنە رام هُم بِأَلْمَمَْرُوفٍ )و هو كل ما عرف حسنه و صلاحه و نفعه. 

(وَيَنْبَْهُم عنٍ امرك )وهو: كل ما عرف قبحه فى العقول و الفطر. 

فيأمرهم بالصلاة و الزکاۃ و الصوم و الحج و صلة الأرحام و بر الوالدين و الإحسان ك الجار و المملوك و 
بذل النفع لسائر الخلق و الصدق و العفاف و البر و النصيحة و ما أشبه ذلك 

و ينهى عن الشرك بالله و قتل النفوس بغير حق و الزنا و شرب ما يسكر العقل و الظلم لسائر الخلق و الكذب 
و الفجور و نحو ذلك. 

ہے ےون دعا الدبو آم ریپ یت 
*أحمد 16058 - عَنْ أى حُمَيْدَ و أ أَسَيْد 9 النَبِىَ َِْقَال:- 

«إذا سَمِعْهُمُ الْحَدِيتَ عَنْي تخرف فلوبُِم و لين له أَشْعَارَكمْ و شار و تَروْنَ أنه مذ قرِيبٌ 


اتا أَولَاكُمْ به و ذا سَمِعْتُمُ احَدِيثَ عَنّى تُنكرة هُ فُلَوبْكُمْ و تَْفِژ أَشْعَارَكُمْ و أَبْمَا ركم و تَرَوْنَ أَنَهُ مِنكُمْ 


وہ کے عوم 


تعيد فانا E‏ منة» 


فائدروٹیل لهد الطِيبتت )من المطاعم و المشارب و المناكح. 
أى :يُحلٌ لَهُمْ مَا گانوا حَرَّمُوهُ عَلَى أَنْفْسهمْ منَ الْبَحَائِرٍ و السَّوَائْبٍ و الْوَصَائلِ وَ الحَام وَ نَحْوِ ٥َلِكَ‏ مما كَانُوا 
ضَیَقُوا به عَلَى ا 


5 ںو ےے 


ور حرم عليه ا )من المطاعم و ال مشارب و المناكح و الأقوال و الأفعال كلحم الخنزير و الرّکا 

ما كَانُوا يَسْتَحِلُوئَةُ مو الْمُحَرّمَاتَ مِنّ امكل الى حَرَّمَهَا الله تَعَاقَ. 
کے الْعْلَمَاء:- 
کل مَا أَحَلَّ الله تعَالَ فَهْوَ طَيّبٌ نَافعٌ فى الْبَدَنْ وَ الڈینِ وَ كل مَا عَرَمَةُ فَهُوَ حَبيثٌ صَارٌ في الْبَدَنِ وَ الڈينِ. 
(وَيضَعٌ )وحط (عَنْهُم إِصَرَهُمّ )تبعة العهد الذى أخذ عليهم بالعمل فيما فى التوراة و الإنجيل بأن يعملوا 
بكل ما جاء فيهما 
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الكل )الشدائد ل َكَا'َتَ)المفروض (َلَيَهِر )القيام بها و يذهب عنهم ما كُلْفُوه من الأمور الشاقة:- 
1-كقطع موضع النجاسة من الثوب 

2و إحراق الغنائم 

3-و القصاص حتمًا من القاتل عمدًا كان القتل أم خطأ إذ لا عفو و لا دية 

أى: و من وصفه أن دينه سهل سمح ميسر لا إصر فيه و لا أغلال و لا مشقات و لا تكاليف ثقال. 


*البخارى 3038 عَنْ سَعِيدِ بن أبى بُرْدَةَ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ أَنَّ التب بعت مُعَاذًا وَ یا مُوسَى إلى اليّمَن 
قَالَ:-«يَسُرًا(خذا ما فيه من التيسير) 3 00011 کا ريق او وروش 

و ا رامن لسغي أى ل نذا شین يهريون منه) و تَطَاوَعَا تابو ایطع كل سکم )و لآ تَختَلقَا» 

*البخارى1211 -حَدَّنَنَا آدَم حَدَّثَّنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بن قَيْس قَالَ:- 

کن ِالأهُوَازِ(بد بن ابمرة وفرس) نُقَاتلُ الحَرُورِيّة (فنة من الخوارج نسبة | إلى حروراء وهي قرية من قرى الكوفة) 

قَبَيْنَا 8 على جَرْفِ(جانب ويطلق على المكان الذي أكله اسیل) تهر إِذَا رَجُل نض 3 و إِذَا اجام( يوضع فى فم الفرس لتقاد به)دابته بیّدہ 
فَجَعَلَتَ الذَّابَةُ ُتَازْعْهُ (تشد بنجامیا ي تغلت) و جَعَلَ ها ين ا -قَالَ شُعْبَةُ:- 


Ror 0 


هو ب برزة لأمْلَمِی- -فَجَعَلَ َج ع الخوارج تقول 


عع 


لاست روات 0 سبع چ غَزوَاتِ سے اني وَ شَهِدْتٌ تنسره»و 0 إن غ نت أُنْ أزاجع : مع م دابتی اح من 


اَن أَدَعَهَا ترجع غ إلى مَأَلَفْهَا(م ألفته واعتادته من الذهاب إلى المرعى أوالبيت) فَيَشُقَ عاى (رجوعی إلى أهلى بدونها لبعد منزى) 


*البخارى 6664 عَنْ أبى هر رة يَرْفَعْهُ قَال:- 


دن اله تَجَاوَرَ لأمّى عَمًا وَسْوْسَتْ أو حَدَّكَتْ به أَنْفْسَهَا مَا لم تَعْمَل به او تَكلّمْ» 
۶ 


سے ہدں>ک> ہمہ ۳۴ 4 01 1 ر 
فلك ءَامَثوا وہ وَحَرَّوُوهُ)عظموه و بجلوه‌رونصروه واگبعوا الثور الع أل معةى) 
وهو القرآن الذى يستضاء به فی ظلمات الشك و الجهالات و يقتدى به إذا تعارضت المقالات 


ویک هم انمت حور )الظافرون بخير الدنيا و الآخرة و الناجون من شرهما لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. 
و أما من لم يؤمن بهذا النبى الأمى و يعزره و ينصره و لم يتبع النور الذى أنزل معه فأولئك هم الخاسرو152 
*و لما دعا أهل التوراة من بنى إسرائيل إلى اتباعه و كان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم أتى بما 
يدل على العموم فقال:-( ومن فو مُوسی أ ذو بك یلق ود يعد وة) 
تر ے و ٤ث‏ 
( قل يتأنها الاش إن ر سول ال إِليَکمَ جميعًا 
*كقوله (فل اكوا كير NEG‏ اب تن ویک وای لکا آلا لک يدوب ) الأنعام: ٠١‏ 
أي: عربيكم و عجميكم أهل الكتاب منكم و غيرهم. 
ملم (153)عَنْ أبى هرَيْرَةط4 عَنْ رَسُولٍ الله يانه قَال:- 


«و اذى نَفْسُ مُحَمّد بيده لا يَسْمَعٌ بى أَحَدّ مِنْ هَذِهِ ه الآ مه يَهُودی وَ لا نَصَرَایٌ ٿم بوث و 
أَزْسِنْتُ به إلا كانَ مِنْ أَصْحَاب الَار» 
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لى له ملك لسوت وَالَارْضٌّ)بتصرف فيهما بأحكامه الكونية و التدابير السلطانية 
و بأحكامه الشرعية الدينية التى من جملتها:-أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى اللّه و إلى دار كرامته 
و يحذركم من كل ما يباعدكم منه و من دار كرامته. 


لاله لَامُوَأى:-لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له و لا تعرف عبادته إلا من طريق رسله 


(يح- وَنُمِيثٌ)أى:-من جملة تدابيره: الإحياء و الإماتة التى لا يشاركه فيها أحد الذى جعل الموت جسرا 

و معبرا يعبر منه إلى دار البقاء التى من آمن بها صدق الرسول محمدا ي قطعا. 

(قعَامسُوأ باه ورَسُولِِ )المستقيم فى عقائده و أعماله 

لني المي )إيمانا فى القلب متضمنا لأعمال القلوب و الجوارح لی بون الو وليو 
وَأَنَّمِعُوهُ مَك هدو )فی مصالحكم الدينية و الدنيوية فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعید158 
م + ور ہے مو بس ضور ر لے 1 

(ومِن قو موس أَمَة)جماعةرہدورت)بە الناس فى تعليمهم إياهم و فتواهم لهم 

1 و 5 م ”سے ھر شش مہ ےکا رہ و سح 52 CTE‏ مره سم وو 4 : 

اَی )کقوله (ي نَم لِالْكِتب َة قايمة یتلوں ء ايلم الو ا25اَلَلِی سجدون ) عمران۱۱۳ 

2 ره فير 4 8 ۰ ہے - 5 

(وَيه عَدلونَ )و يعدلون به بينهم فى الحكم بينهم بقضاياهم كما قال تعالى:- 

( عاتم یڈ وکوا کنا ص راقو )اسجدة ۰× 

و فى هذا فضيلة لأمة موسی الا و أن اللّه تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. 

وكأن الاتیان بهذه الایة الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بنى 
إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم فذكر تعالى أن منهم طائفة 


مستقيمة هادية مهدي159 


a 1‏ 2 ےہ 7 ا ےم ھ2 ےھر 


أثنو عشرة اسا سسقله فومه, 
ايه تی جست وأ 
فدعلم ڪل اناس شی مَشْرَيْهُجَ وَظَللتَاع هخ لتوار رلا مهم آلمرکی واشلو 
كوأ من يبت ۋا وش © 
لوقيل ھم ا سکوا هدذ و الْقَرَيهَ وَحكلوأِنْهًا حیث لثم وفولوا جة 


و م« ہے ظط 


مئه اننما E‏ 


اتا A)‏ رلم کیا کم سَوَريدالفخيييته © 
دَلَ الزرے ے ظلموا مهم pe‏ فوا عير الد قیل لهررة فَارسَلما لبهم رجا مت الما 
يما ڪاوايظلموت ( وَسْعَلْهُمْعَنِ الْفَرَيَو الى كانت حَاضْرَة ال ر 


اذ دٛیعدورے فى الَبّتِإذ كاه حیمَاثهم یو سَیتھم كا 


ووم لا دسپئورے لا ايھر كَدَلِكَ لوھ بما َانوايِفَسفو 0 9 


© ساس ےو ہ۔ے۔ 


ومهم )قسمناهم دَق عة ساملا اس قبیلة متعارفة متوالفة كل بنى رجل من أولاد يعقوب قبيلة. 


سے 14 سے م بع 


(و اتا ا ی موس إذ اسْتم کلم طبوا مومه )أن يدعو اللّه تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه و تشرب 
منه مواشيهم وذلك لالهوكو الله أعلم-فى محل قليل الماء. فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتھم:- 


ت 


می د سے جج رس یی 
فایجسٹت تٌ )انفجرت من ذلك الحجر 


Ss 


(منه أثنتا عضر کو ام ا سارحة. 


(هَدَعِِمَ َل أناس مَفْرَيَهُجَ)أى: قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتى عشرة و جعل لکل منهم 
عينا فعلموها و اطمأنواو استراحوا من:-التعب و المزاحمة و المخاصمة و هذا من تمام نعمة اللّه عليهم. 
(وَظَلَلنا هم ممم )فكان يسترهم من حر الشمس 

ورلا مهم ألم )شىء يشبه الصمغ طعمه كالحلوى 

وَأَلسَلَوَئْ )طائر السمان و هو لحم طبر من أنواع الطيور و ألذها 

فجمع اللّه لهم بين الظلال و الشراب و الطعام الطيب من:-الحلوى و اللحوم على وجه الراحة و الطمأنينة 
و قیل لهم:- 
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(كلوا من بت ما رک وما ظَلَمُوَا)حين لم یشکروا الله و لم یقوموا بما أوجب الله عليهم 
وکن کاوا شم يَظلِمُوت) 

حيث فوتوها كل خير و عرضوها للشر و النقمة و هذا كان مدة لبهم فى التيه16 

(وَإِدْقبِلَ لَهُمْ أسَكنوأ هدزه الْشَيَسةَ)ادخلوها لتكون وطنا لكم و مسكنا و هی ( إيلياء ) 

أى:-قرية كانت کثیرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش فلذلك أمرهم الله«وَكلوأ مِنْهَا حَيْثُ شْتَّشْرٌ ) 
(وَمُُْواُ)حين تدخلون الباب:- رة )احطط عنا خطايانا و اعف عنارحبة فى شعيرة) 

وَأَدَخُلُوا اباب سک تا)ای:خاضعین لربكم مستكينين لعزته شاكرين لنعمته فأمرهم بالخضوع 

و سؤال المغفرة و وعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم و الثواب العاجل و الآجل فقال:- 

فلکم تتم سيد لْمُحَسِزيرت )من خير الدنیا و الآخرة فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهئ161 
بل رَد ایت ظلَمُوأ تہج )أى: عصوا اللّه و استهانوا بأمره 

(فولَا عير ای قبل لَه فقالوا بدل طلب المغفرة 

*و إذا بدلوا القول- مع يسره و سهولته-فتبديلهم للفعل من باب أولى و لهذا دخلوا و هم يزحفون على 
أستاههم. 

(دََرَسَلْمَا ليج )حين خالفوا أمر اللّه و عصوه 

(رِجرًا )عذابا شديدا إما الطاعون و إما غيره قى السَسمٍَ )من العقوبات السماوية. 

و ما ظلمهم الله بعقابه و إنماكان ذلك(يعًا كانُوا يقْللِمُورے )يخرجون من طاعة الله إلى معصيته 

من غير ضرورة ألجأتهم و لا داع دعاهم سوى الخبث و الشر الذى كان كامنا فى نفوسھ162 

(وَسَعَلَهُمَ )اسأل بنی إسرائیل هن الْمَرَةٍ ال كانت حَاِرَةَ ألبَحَرِ)على شاطئ البحر الأحمر 

فى حال تعديهم و عقاب اللّه إياهم. 


(ذْ يَحَدُو ست ف أَلسَّبْتِ) 1 : 
وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه و يحترموه و لا يصيدوا فيه صيدا فابتلاهم الله و امتحنهم 
ہے ےھ ے ا ء کی د وق اع 5 

(إذ کَأِيَهھۂ جيتانهم يوم سيئتهم شرّعا) كثيرة طافية ظاهرة على وجه البحر 


مم ۸ لا 5 5 5 24 دك ےت 37 5 3 5 9 
(ودوم لا دسیٹورے )إذا ذهب يوم السب ت(لا تأتيهمٌ )تذهب یئ البحر فلا يرون منها شيئا 


ڪللك بَلُوهم يما کاوايقسمونَ ) 
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ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله و أن تكون لهم هذه المحنة و إلا فلو لم يفسقوا لعافاهم اللّه 

و لما عرضهم للبلاء و الشر فتحيلوا على الصيد فكانوا يحفرون لها حفرا و ينصبون لها الشباك 

فإذا جاء يوم السبت و وقعت فى تلك الحفر و الشباك لم يأخذوها فى ذلك اليوم 

فإذا جاء يوم الأحد أخذوها و کثر فيهم ذلك 

و انقسموا ثلاث فرق:- 

1-معظمهم اعتدوا و تجرؤوا و أعلنوا بذلك. 

2-و فرقة أعلنت بنهيهم و الإنكار علیھم(6) 


100000 
۹ الخوف من العقوبة 
١‏ سم سج يرم ے۔ 2 ل 2 +2 


8 وَسْئَلْهُمْ عَن اَلْقَريَةٍ ألى ڪاٽ عَاضرَۃ الْر إِذْ يدوت 

في التتئتِ ا کاھۂ تام وح کہم شْتَتا ویم لا وثیت لا كأتيهء" 
حَدَلِكَ لوهم بِمَاكنواْ يَفْسَقُونَ © (الأعراف: .)٦٦۳‏ 

عن عِکرمَة ماه قال: جئت ابن عباس یوما وهر يبکي» وإذا المصحف ف 
حجر فأعظمتٌ أن أدنو منه» ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلسسٌ: فقلتٌ: 
ما يبكيكٌ يا ابن عباس جعلنى الله فِدَاك؟ فقال: هؤلاء الوَرّقَاتء قال: وإذا هو 
15 سورة الأعراف» وذْكَرَ أصحاب الست ¢ 3 قرأ ابن عباس فلم نسوا ما 
ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس)ء قال: 
نأرى الذين تَبَوًا قد تُجَوْاء ولا أرى الآخرینَ ذَكِرُواء ونحن نرى أشياءً ننكرها 
ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلنی الله فداك؛ ألا ترى أنهم قد کَرہُوا ما هم عليه 

CAN 5 1‏ ےے ‏ دع روء / 1 7 2 0 
وخالفوهم وقالوا: لم تعظونَ فَوْمَا أله مَهْيِكْهمَ # ”» قال: فأمر لي فکیِیت 
ثوبين غلیظین'''. 
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ر ن “زر DSS ٠. ٠. 0 a‏ طط ره r‏ ے کے 2 
اه یتم لم تعظون فوماالله مھ ھم أو معدم ابا تاقالا مع رکال ریک ولع هيفو 
6ن کات ابا 7 ا عن سوه ادا لذب موا یعذاپ يكين 


بتاکاؤاینشنشک لماح کرامنڈ فلا کے کر ردا کیو 
کا ب ہے عا 


الب غ نوم اقيم مر و منیسومهم سو س۔۔ الْعذاب إن ريلك لسریع) ع قاب 
ہے کر وو ےو 2 ھ 3( سے ا وع وو م سے 
و فورم ل وَتَطمَتتمف الََضِ اماه 20907 رب ومہم دون ذالكت 
كوكم اس السات لملم بجع © فلت ربد هم لف ورن التب 


00 ے ر ا 1 04 KILL‏ ےو کے | عدف دزو پآ Ek‏ 2 


يأخذون عرض هذا لاد ويفولون :يعفر ناون يأ تہم عرض مله يأ خدوہ لوخد علّہم میٹثق ہے 


أن ل يقو لوا عل الله إل اللحی ودرسوا مافیڈوالدارا لا خر: كه عي امون آفد أفلا تَعَقَلونَ 


صر هه مر 


ییکرت بلک رأث لصل ءيضي لم شرو O‏ 


35 


-فَرْقَةٌ ارتَكَبَتَ الْمَحْدُورَ وَ احْتَانُوا عَلّى اضطيّاد السَّمَّكَ يَوْمَ السَّنْتَ 
2 فِرْقةٌ َه عَنْ ذَلِكَ و اذ کٹ و اعَْرَلمهُم. 


بده ںہ _ ٥‏ ہر 0 


3- فِزْقَةُ سَكَتَتْ فَلَمْ تَفْعل وَ لَم كنْه 

و لكنّهَا قَالَتْ للْمُْكرَة:-(وَإِدْ قات اک مه مني )و فرقة اكتفت يإنكار أولئك عليهم و نهيهم لهم و قالوا لهم:- 

4 يَمَظُونٌ بود الله ملكي أو معذْبَہم عَذَابًا سید 

أنهم يقولون: 7  -‏ ا ل هع ِ00" 

فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد 

(قَالُوأً )فقال الواعظون المنْكرة:-نعظهم و ننهاهم 

مدره إل ري أى: لعذر فيهم فيا أَخَذَ عَلَيْتَا مِنّ الأمر بالمَعْرُوفِ و النَهْي عَنِ اْمُذْكَر 

عله يمون )يتركون ما هم فيه من المعصية فلا نيأس من هدايتهم فربما نجع فيهم الوعظ و أثر فيهم اللوم. 
*و هذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر ليكون معذرة و إقامة حجة على المأمور المنهى و لعل اللّه أن يهديه 

فيعمل بمقتضى ذلك الأمر و النهي164 

(قَلَمًا سوا #تركوا(ما ذ ڪرو پوم)و استمروا على غيهم و اعتدائهم. 

ًا )من العذاب ورين یٹہورے عن الو 


ط۔ 
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و هكذا سنة الله فى عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر. 


رو 


رادا آل لما )و هم الذين اعتدوا فى السبت 
يفسقوت 165 
و أما الفرقة الأخرى التى قالت للناهین:-(لِم يعَظُونَ فر ملق هکم ) 
فاختلف المفسرون فى نجاتهم و هلاكهم و الظاهر أنهم كانوا من الناجين:- 
1-لأن الله خص الهلاك بالظالمين و هو لم يذكر أنهم ظالمون. 
*فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين فى السبت 
2و لأن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين 
فاكتفوا بإنكار أولئك و لأنهم أنكروا عليهم بقولهم:- رلم يَمظُونَ در یع مر کات ر 
فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقنضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم و أن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. 
(فلما عنّوَأعن ما ممُوأْعَنَهُ)قسوا فلم يلينوا و لا اتعظوا 
(فلتا هج )قولا قدريا:- ر ةرد حيعِتغفانقلبوا یاذن الله قردة و أبعدهم الله من رحمتهل3) 
ثم ذكر ضرب الذلة و الصغار على من بقى منهم فقال:-(وَإةْ کت اما بعتت 


مدوم 


عاب جس )شديدريمًا 5114 


ما وع اک بور الیو ص ومهم )بهينهم و بدلھم شوہ المد 
*دى الْجِرْيَةٌ وَ الَذِينَ يَسُومُهُم سُوءَ ءَ الْعَذّاب: مُحَمّدِ رَسُولِ 5 مه إلى يوم الْقَيَامَة. 
*قُلْتُ:ثُمَ آخرٌ أَمْرِهِمْ أَنَهُمْ يَخْرْجُونَ أَنْصَارَ الدَّجَّالٍ فََقْْلهُمْ الْمُسْلِمُونَ مَعَ عيسَى الو ذَلِكَ آخرّ الزَّمَان 


و 


نَّ ربك لسري الَيقَا)لمن عصاه حتى إنه يعجل له العقوبة فى الدنيا. 

(وَإتَُ لَمَُور)لمن تاب إليه و أناب يغفر له الذنوب و يستر عليه العيوب 

ييح )يرحمه بأن يتقبل منه الطاعات و يثيبه عليها بأنواع المثوبات 

و قد فعل اللّه بهم ما أوعدهم به فلا يزالون في ذل و إهانة تحت حكم غيرهم لا تقوم لهم راية و لا ينصر لهم 


لح 

ےو 4 75 و ع رع 

(وََطَكَم )فرقناهم و مزقناهمرف ألأَرّضِ أَمَمّا )طوائف و فرقا بعد ما كانوا مجتمعين 
(مَنْه د مَنْهَُمٌ آلصد لر )القائمون بحقوق الله و حقوق عباده 


(ومِنہم دون :- )دون الصلاح إما مقتصدون و إما ظالمون لأنفسهم 


(وَيَلوتكهُم )اختبرناهم على عادتنا و سنتنا 
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ِلَلْسَكدتٍ وَلسَيََاتِ )ببليسر و بالعسر و بالرّخَاءِ وَ الشَّدَّة وَ الرَغْبّة و الرّهْبّة وَ الْعَافِيّة وَ الْبَلَاء 
مله يَجِمُومٌ)عما هم عليه مقيمون من الردى يراجعون ما خلقوا له من الهدى فلم يزالوا بين صالح و طالح 
و مقتصد ر 
کس مع اس سرع 7 خلف(زاد : 
( فخلف من بعدِهِم خلف)حتى خلف من بعدهم خلف(زاد شرهم) 
يھ ہمہ 2 ر 5 
(وَرٹواً )بعدهم دراسة لكب )التوراة 
و صار المرجع فيه إليهم و صاروا يتصرفون فيه بأهوائهم و تبذل لهم الأموال ليفتوا و يحكموا بغير الحق 
و فشت فيهم الرشوة. 


AA‏ ےی مع کک ادوس و ہے . بات ا 57 و 885 را وہ ےر و کے 
وَلَمڈرنَ عرض هلا الّظّقَ)يَعْتَاضُونَ عَنْ بذل الحق و نشره بعَرّض الحياة الدنيا و يسرفون أَنْفْسَهُمْ وَ يَعَدُونَهَا 


میں ۔ لے کے ہے وو و 33 سے 5 7 o‏ 0 7 2أ ھب ہق >> س 
بالتوبّة وَ كلما لاح لَهُمْ مثل الأول وَفَعُوا فيه تَنَوَا عَلَى الله أَمَان و غرّة يَعْتَرُونَ بها 


رور 


ا 2 عو يم 4 ع 5 5 1 4 5 5 ۰٠‏ و ا 
(ويفولون سيعَفر لتا)مقرين بأنه ذنب و أنهم ظلمة:-و هذا قول خال من الحقيقة 
فإنه ليس استغفارا و طلبا للمغفرة على الحقيقة.فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا و عزموا على أن لا يعودوا 
> 6 
ےے ہے ہے جو دھھ ۱ ف وی ہے ہے سے بای عو و 
(وإِن يأتهم عرض نله )و لكنهم-إذا اتاهم عرض آخر و رشوة أخری-(باۓدوه ( 
فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا و استبدلوا الذى هو أدنى بالذي هو خير 
لا يَشْعَلْهُمْ َء عَنْ شَىْءٍ وَ لا يَنْهَاهُمْ شَىْءُ عَنْ ذَلِكَ كُلَمَا هَفَ لَهُمْ شَْءٌ مِنْ أمْر الذي اگ 
خلال كَانَ أو حَرَامًا. 
*3َ قال قَتَادَةٌ ف:-(خَلَدَمِنْيَرٍمَلكُ )رم أىْ:-وَ الله لَخَلَفْ سُوءٍ وَرِنُوا الْكتَابَ بَعْدَ أَنْبِيَائِهمْ وَ رُمُلِهمْ 


0 
ہپ و و او لس 


وَرَتَهُمْ الله وَ عَھدَ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ الله فى آیَة أخْرَّى:(فَخَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاء وَاتَبَعُوا الشَّهَوَات[مريم:ود] 
قال اللّه تعالى فى الإنكار عليهم و بيان جراءتهم:- 


رح سح مدر رو مه ۔ھ یھ 


کے ےم > 8 3.3 رد مه کی ےپ 

أله بود علوم يش التي أن لا یتولواً عل لَه إلا الحى 

*يَقُولُ تَعَالَ مُنْكرًا عَلَيْهمْ فى صنيعهم هذا مَعَ مَا أَخَدَ عَلَيْهُمْ من الميتاق لَيُبَيَئْنَ الْحَقْ للنّاس 

وَ لا يَكْتْمُونَهُ كَقَوْله:(وَإذْ أَحَدَ الله مِيگاق الَّذِينَ اوا اتاب َة لتا وَلا تَحْتْمُوئه قَتبَدُو وَرَاءَ ظُهُورهِمْ وَافْترَوا به 
تَمَئّا قليلا یی کا يشرو [آل عِمْرَانَ:187] 

*فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعا لأهوائهم و ميلا مع مطامعهم. 

( و ) الحال أنهم قد رودَرَسُوأ مَافِيِةٌ )فليس عليهم فيه إشكال بل قد أَنَوْا أمرهم متعمدين و كانوا فى أمرهم 
يايثار الحياة الدنيا على الآخرة و لهذا قال:- 


رس 


ہیک و ر یو پک روغ 
(والدار الآخرۃ خير لذي ينقون) 
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ما حرم الله عليهم من المآكل التى تصاب و تؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله و غير ذلك من أنواع 
المحرمات. 


o 


أىْ:- 
ہت کے ص و 3 po‏ 0 28 کا سا ے ے کےے۔ ہے 2۴ ل #ورس ہے کر عزوو سک 
و ثوابی و ما عندى خير لمن اتقی المَحَارِم و ترك هوى نفسه و أقبَل على طاعة ربه 


رأ ہہ بير لم 


فلا تعقّلون ) 


ليس لِهَوْلاءِ الّذِينَ اعْتَاضُوا بِعَرَض الدُنْيَا عَم عنْدى عَفْلٌ يَرْدَعُهُمْ عَمَا هُمْ فيه من السَّقَه و التَبِْیر؟ 


ے 
0 © سض ہے ضز 


تی تَعَاى عَلَى مَنْ تَمَسَكَ بكتابه الّذِى يَقُودْهُ إلى الباع رَسُولِه مُحَمَدِ كله كما هُوَ مَکتُوبٌ فيه 
أى :أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغى إيثاره و ما ينبغى الإيثار عليه و ما هو أولى بالسعی إليه 
و التقديم له على غيره. فخاصية العقل النظر للعواقب. 

“و أما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع يفوت نعيما عظیما باقيا فأنى له العقل و الرأى؟ 53 

*و إنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله:- 

( وَل يسک ت)یتمسکون الكت )علما و عملا اعْتَصَمُوا به و ادوا بِأَوَامِِهِ وَ ترگوا زَوَاجِرَه 
فيعلمون ما فيه من الأحكام و الأخبار التى علمها أشرف العلوم. 

و يعلمون بما فيها من الأوامر التى هى قرة العيون و سرور القلوب و أفراح الأرواح و صلاح الدنيا و الآخرة. 
ا۴ 0 من أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا و باطنا 

و لهذا خصها الله بالذکر ل:- 

1-فضلها و شرفھا 2-و كونها ميزان الإيمان 3-و إقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. 

و لماكان عملهم كله إصلاحا قال:- 

نا كا سْضِيعٌ جر اللي )فى أقوالهم و أعمالهم و نياتهم مصلحين لأنفسهم و لغيرهم. 

و هذه الآية و ما أشبهها دلت على أن اللّه بعث رسله عليهم الصلاة و السلام بالصلاح لا بالفساد 
و بالمنافع لا بالمضار وأنهم بعثوا بصلاح الدارين فكل من كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم) 
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ەھ روم 8 e‏ و کہ ےه 2 4 Ti‏ کے ہے ےم ےج 
وذ نَنقنا بْبِلٌ فوقهم 00 ۴ نهد واقع بهم خذواماء اتی قوق واد كروأ ا 
> ي سے ا 1 937 
ارات ءام مِنظھُو رهر ذرينهم وأ 2211 لست 


صہ شر 


ا 4 م 8 كُيَاعَنّ هنذا 9 سم ٌ2 5 ھت قبل 
00 شھے۔ہ۔ ۴۲ئ۸ کا5 ےم لِكُنفصل آل کے سے وہ دء ور 

هم أَفنهلكاما تل المبطلوت © وگد بت وَلْعَلَهُم بجوت (08) 

با راتکه ءانا 7 0 كاي اتا 


rs رر‎ 


5-5-5 


00 رر 7 کے 


اه يا رکه لاك الذرض واب حون ل من َكل لكل 


3 7 


إن احمل عله یلھٹ أو تار ترح هيلوت ذلك مکل الوم ال کدوا أ باينا 


ث 


افص الَتصص لَعلَهم يَتَفَکروں © سا مکل الوم اریت کدبواپتادییتا انف ہم نوأ يظيموت © 
من مد الله فهو لدی ومن سل ل اوليك هد ليون © 


corso 


ثم قال تعالی:-روَإِذ نلقنا î‏ 2ے ہم )حين امتنعوا من قبول ما فى التوراة يلا ثقلت عليهم و أبوا أن يقروا بها 
*رفعته الملائكة فوق رؤوسهم فألزمهم اللّه العمل و نتق فوق رءوسهم الجبل فصار فوقهم 


رصم سح سے 


هد )سحابة تظلھم(وظنوا انوا عاد قیل لھم:-(خڈوا ما ےاتیت کم فو بجد و اجتهاد. 
(وَأذْكرُوأ مايه )ما فيه دراسة و مباحثة و اتصافا بالعمل هلعل تقو 3 نَ )إذا یع دلت 

*يُخْبِرٌ تَعَالَ انه استَخْرَج ريه بی آدَمَ مِنْ أَصْلابهن شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أن اله رَبُهُمْ وَمَلِيكْهُمْ 
ےی وام ۹۹ د و 
0 وَجْهَكَ لِلڈين حَنِيمًا فِظْرَةً الله الى فَطْرَّ الاس لبها لا تَبُدِیل لق 0 [الرُوم:30] 


*البخارى 4775 7 أبى هْرَيْرَةَ ظ4 فَالَ:-قَالَ رَسُول الله كل | العهد على بنى آدم و قصة بلعام بن عوراء 179-172 


5 ه رمع 71 و له م, كدي بگہ۔ 9 وكاس 2ه ورك رر ٥‏ ورك , ےر 3ہ ہے ہجو سر ہہ اس هاس 
«مَا من مَوْلودِ إلا يولد على رس فََبَوَاه يُهُوَدَانهِ أو يُنَصرانه أو ممحِسَانِه كَمَا تنتج البَهِيمَة بَهِيمَة جَمْعَاءَ 
ہے٥‏ ھ و 


هَل تحسُونّ فيهًا مِنْ جَدعَاءَ> ته ۾ يَقُول:(ِظرَۃ اللّه ۾ الى قَطْرٌ الاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لق اللہ ذَلِكَ الدِينُ القٌَإالروم: 0د 
*مسلم 8-قال النى ىقال الله تعالى:-و وَل خَلَقْتْ عبادى حُنَفَاءَ كلهم و إِنْهم َه َهُمْ أَنتَهُمْ الشَيَاطينٌ 


ہس ٭ 


0+07 


َاجْتَالنهُمْ عَنْ دينهم و حَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أخللت لَهُمٍِ 

*البخارى 3334 عَنْ أنس يَرْفَعَهُ: -إِنَّ الله قول لأھُوَنِ أهل الثّار عَذَانًا: 

لو 9 لَكَ مَا في الأزض من شَىءِ 1 تَفْتَدى يه (من الافتداء وهو خلاص نفسه من الهلاك الذي وقع فيه)؟ 

قَالَ: نَم قَالَ: :-فَقَنْ سَأَلْتَكَ َا هُوَأَهْوَن مِنْ هَذًا وَأَنْتَ في صُلبٍ آدَمَ 

(ظھر والصلب کل ظهر له ققار و المراذ أنه أخذ عليه العھد منذ خلق أباة ما إن ل تُشْرِكَ ٤‏ فَأَبَنْتَ إلا الشّمكَ (رفضت الأمر و اتیت بالشرك) ۲ 


*أحمد 5 عَنِ ابن غَبّاس عن الثِیْ َال 
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اَذ الله الميتاق من ظَهْر آدَمَ بِتَحْمَانَ-یَعنی عَرَفَةَ حرج من صُلبہ كل ذُرَيَةَ ذَرَأَهَا سو يدنه 
كَالذْرٌ ثم كَلّمَهُمْ قبلا " قَال: (أَلَنْتُ رڪم قالرا بل هذا أن تقولا يوم | قِيَامَةٍ إا گا عَنْ هَذَا عَاؤلینَ اُڑ کۂ ولوا إِكَمَا 


ور 


اشر آباؤتا مِنْ قبل وکا دُرْيّةَ مِنْ بَعْدِهِمْ اکتا يما سس الْمُبُطِلُوقَ [الأعراف: 173] 
*الترمذى 3076 عَنْ أبى هُرَیْرَكَّظ4 قال: قا رسُول الله کل 


ٹا عاق لله اام مسح طهر قصط من طز ل نم نَسَمَةَ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذَريّته إلى يَوْم القيّامَة 
و جَعَلَ بَنَ عَدَِيْ گل إِْسَانِ مِثهُمْ وبِيضًا مِنْ ور ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى آَم فقَالَ: : أَىْ رب مَنْ هَؤْلآءِ؟ 
قَالَ: هَؤْلءَِرْينُكَ قرآی رَجُلاً منهُم فَأعَجَبَةُ عْجَبَه وَبِيص ما بين عَيَْيْهِ فَقَالَ: 000 


لَه وو 5 عم ۵ 


فَقَالَ: هَذَا رَجُلَ من آخر ر الأمَم مِنْ ذُرَيَِكَ يُقَالُ لَه دَاؤذْ فَقَالَ: -رَبٌ گم جَعَلْتَ عمر 
قَال: سين سَنَةَ قَالَ: رب زا من عفر ات سما فى نز اَم جه مَل لوت 
فَقَالَ: أو لم يبق من عُمْري أزبَعُونَ سََه؟ قال: أو أو لم تغْطها ابنَكَ اود قال:- 


فَجَحَدَ آدَمْ فَحَحَدَتٌ درت و د ٍى آَم قَنُسْيَثْ ذَرْيتُةُ هُ و خط آدَمْ فَخَطِنَتْ ذُزیَثٍ 
+فَهَذْه الْأَحَادِيتُ دان عن 9 الله عر وَل اشتخرّجَ دري آدمَ من صلبه و مير ان أَهْلٍ الْجَنة وَأَهْلٍ الثّار 


و ام شما عَليْهمْ هُتاك به رَيْهُْ قَمَا ُو إِلّا في حَدِيث كُلْنُوم ن جر عَنْ سعيد ن جب 
ن ان عَبّاسٍِ رضي اله عَْهُمَا وَ في حَدِیثِ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو رَضى الله عََهُم 


o‏ ہی 32و سس ت 


و قد بيا أنْهُمَا مَوْقوقَانِ لا مَرْفُوعَانِ كَمَا تَقَدَمَ. 

و مِنْ تم قا[ سب با يم یت ےس ہے 

گا تقد في حَدِيثِ أب هُرَيْرة وَعِيّاضٍ بْنِ حمّار الجاشعى و روا حصن عن الأو إن کر 
و قد و قَسَّرَ الْحَسَنْ الْبَضْرِىٌ الذَية بِذَلِكَ قَالُوا: ys‏ د رَبك مِنْ بی 6651 

وَ لَمْ یَقُلَ: "من آدَمَ" اين ظهُورِهِم) و لَمْ يُقَل: -"مِنْ ظَهْره' حور 

جَعَلَ تَسْلَهُم جلا بَعْدَ چیلِ و را بعْدَ قَرنٍ كما قَالَ :وول حلم خلارف الأزض) نیہ 


قال:( '(وَيَجْعَلْحُمْ لقا الأرْض؟[الثمل: 32 قَالَ:-(كمَا ناخ مِنْ در ق قَوْ م اریز [الْأنْعَام:133] 


0 :(وأَشْهَدَهُمْ عل نشيو انث ير 7 ِڪ الو بَ)أَىْ: أَوَجَتَهُمْ شَاهدِينَ بِذَّلِكَ قَائلِينَ لَه حَالا وَقَالَا. 
اد کون اقول كي ااا قوذ قَھدتا ا نمسا یڈ الْآَيَةَ 


1: 


٠‏ - وه ب ٠‏ ھا ھی ا ود واس کے 


0 شَاهدٌ عَلَيْهمْ بد لكَ لا EF‏ اون ذَلكَ و 5 0 عل ذَلِكَ لَكَهِيگً) الْعادييت”] 
گا أَنَّ السَّوَالَ تَارَةَ يَكُونْ الال و تَارَةَ يَكُونُ پالْحَال كَمَا فى فَوْله: [وَآكَاكُمْ من كل ما سَأَلْعمُوم زززجین٭ہ 


ےو 


SS قَالُوا:‎ 

َو گان قد وَقع هَذًا كما قال مَنْ قال گان گل اَحدِ يره ليون حجة عَليْه. 

ِن قیل: إِخْبَار الرّسُولٍ به گافِ في وُجُودہ 

قَالْجَوَابُ ان المُكَذَبِينَ منَ الْمُشْرِكينَ يُكَذَبُونَ بجَميع مَا جَاءَْهُمْ به الرّسُلُ م هَذَا و غَْرِه. 

وَ هَذَا جَعَلَ حجَةَ مُسْتَقِلةَ عَلَيهم قَدَلَ عَلَى أنه الفطرة الى فُطروا عَلَيْهَامِنَّ الِْقْرار ِالنوْحیدِ؛ 
وَ لهذا قَال: أن یَثولر)أیٰ: للا يَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَة:-(إِنا كا عَنْ هَدَ1أَىْ: عن التَوْحِيدِ 

غَافِلِينَ أو تَقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤت الآيَةَ. 
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صما جتن كر تر 


0 0 3 رر 2 م ۶ 73 ع 
يقول تعالى: (وَإِذْ آخذ ربك مِنْ بن ءادم من ظهورهٌ)أى:أخرج من أصلابهم 
سے وى : ت0 57 
(دَريصمَ )و جعلهم يتناسلون و يتوالدون قرنا بعد قرن. 
ع ہج 7 0 ع 1000101114 2 کر ےھ خر چٹ 

( و)حين أخرجهم من بطون أمهاتهم و أصلاب آبائھمرواشهدم عل أنفسهم الست پریکم) 
أى:-قررهم بإثبات ربوبيته ہما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم و خالقهم و مليكهم. 
(قا لوا بی ےنا )أقررنا بذلك فإن اللّه تعالی فطر عباده على الدين الحنيف القيم. 
فكل أحد فهو مفطور على ذلك و لكن الفطرة قد تغير و تبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة 

0 حير سی 4 ۶2 ہوم کہ ص کی ئک پر سم ے وى يل 
و لهذا (قالوا بل شهدا أن تقوو بوم اة إت كتا عن هدا عو 
أى: إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا 
بشيء من ذلك و تزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم و لا عندكم بها علم بل أنتم غافلون عنها لاهون. 
فالیوم قد انقطعت حجتكم و ثبعت الحجة البالغة للّه عليكم. أو تحتجون أيضا بحجة أخرى (©) 


( ا لئلا( نولو نا اش ابَوْبَا ِن قَبَلُ) من قبلنا 


3 
3 


سمي ىا م 


(وحكا دُيْيَةُ منْبحَدهِمَ )و نقضوا العهد فاقتدينا بهم من بعدهم و حذونا حذوهم و تبعناهم فى باطلهم. 
فلك )أفتعذبنا(ما سَمَلَ ألْمُبَِنُونَ )الذين أبطلوا أعمالهم بجعلهم مع الله شريكا فى العبادة؟ 

*فقد أودع اللّه فى فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل و أن الحق ما جاءت به الرسل و هذا يقاوم ما 
وجدتم عليه آباءكم و يعلو عليه. 

*نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين و مذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق 

و ما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله و بيناته و آياته الأفقية و النفسية فإعراضه عن ذلك و إقباله على ما قاله 
المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق هذا هو الصواب فى تفسير هذه الآيات. 

*و قد قيل: إن هذا يوم أخذ الله المیٹاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره و أشهدهم على أنفسهم 
فشهدوا بذلك فاحتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم فی:- 

كفرهم و عنادهم فى الدنيا و الآخرة و لکن ليس فى الآية ما يدل على هذا و لا له مناسبة و لا تقتضيه حكمة 
الله تعالو الواقع شاهد بذلك. 

فان هذا العهد و الميثاق الذى ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره 
أحد و لا يخطر ببال آدمى فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندھم به خبر و لا له عين و لا أثر؟ (6) 
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و لهذا لما كان هذا أمرا واضحا جليا قال تعالى:- 


( وَكَدَكَ فْفصِلُ )نبين و نوضح ليت وَلَْلَّهُمَبَنَحمُوت)إلى ما أودع الله فى فطرهم و إلى ما عاهدوا الله عليه 
فيرتدعون عن القبائح ) 
*عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْحُودِ ڪھ فى قَوْلِه تَعَاكَ:-(وَائلُ عَلَيْهِمْ تباً لی آكيتاة آيَاتا فَانْمَلَحَ مِنْهَا تنبا 
قَالَ: هُوَ رَجُلُ مِنْ نی إِسْرَائِيلَ يقال لَه بلعم بْنْ أب 

*3 قال َل بُ أى طلحَة عَنِ ان عَبّاسِ:هُوَ رَجُلٌ مِنْ مَدِيئة اجار رِينَ يُقَالُ لهد ‏ _ 
"بَلْعَامٌ"3 كَانَّ غلم اسم الله اکرو قَالَ السّدّىٌ:-إنَّ الله َم انْقَضْتِ الْأَرْبَعُونَ سَنَهَ التی قال الله:- 
نت ,رت لیم بين نّ سَئَنَ[الْمائدة26] بث ت بوش بن تون بيا قدَعَا : بني إِسْرَائِيلَ 
فَأَخْبَرَهُمْ أَنَهُ تبي و 7 الله قد أَمَرَهُ اَن يقَاتلَ الْجَبَارِينَ ھ0 0 
و انْطَلَقَ رَجُلٍ مِنْ بَنى إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: "بلعم" و گانَ الما يَعْلَمْ الاسم الْأعْظمَ الْمَكْنُوم 
فگفر -لَعَنَهُ اللَهُوَ أَقَ الْجَبَّارِينَ وَ قَالَ لَهُمْ:-لَا تَرْهَبُوا بني إِسْرائیل فَإِن ذا خَرَجْتُمْ تونق أَدْعُوَا عُوَا عَلَيْهِمْ 
دَعْوَةٌ فَيَهْلِكُونَ! و كانَ عِنْدَهُمْ فيا شَاءَ مِنَ الدنیا غير غَيَْ أنه كان لا يَسْتَطيحٌ أَنْ يَأ النمَاۃ طفن 


آذآ له 


فَكَانَ يَنْكَخ أَنَانَا له وَ هُو الّذى قَالَ اللُ تعا ی(فَاْمَلَمَ مِنما) 

يقول الله لنبيه وَل:-( وَأتَلُ عليه تا الع ءَاتيْكمُعلمنا٥(ءايیْنَا)‏ کتاب الله فصار العالم الكبير و الحبر النحریر 

(دَأَمْسَلَحَ مِنْهًا)انسلخ من الاتصاف الحقيقى بالعلم بآيات الله 

فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق و محاسن الأعمال و يرقى إلى أعلى الدرجات و أرفع 

المقامات 

فترك هذا كتاب الله وراء ظهره و نبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب و خلعها كما يخلع اللباس.فلما انسلخ منها 
عه ألشَّيطدنُ)تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين و صار إلى أسفل سافلين فأزه إلى المعاصى أزا. 

ل )بعد أن كان من الراشدين المرشدين.و هذا لأن الله تعالى خذله و وكله إلى نفسه © 

فلهذا قال تعالى:-( ولو شتا رفك )مِنَ التَّدنْسٍ عَنْ فَاذُورَاتِ الذُّنْيا بالآيَاتٍ الى آتَبَْاهُ إِيّاهَا بأن نوفقه 

للعمل بها فيرتفع فى الدنيا و الآخرة فيتحصن من أعدائه. 

َكنم )فعل ما يقتضى الخذلان فَلَعْلَدَ )َال إلى زيئة لیا وَ زَهْرَتِهَا و 


-8 


و عَرَنَةُ گمَا غَرَتْ غَيْرَهُ منْ عبر أولي لْمَصَائِرِ و النْهَى 
ل الْأرْضٍ )أى:إلى الشهوات السفلية و المقاصد الدنيوية. 


ا و 


(واتبع 
قل حف بن إشحاق بن تار عن ماي أ 

أن مُوسَى الما رل في أَرْضِ بَنی کَنْعَانَ وت أل 
هَذَا مُوسَى بْنْ عِمْرَانَ في بَنى إِسْرَائِيلَ قذ جَاءَ يُخْرِجْنَا من بلا 


نه )و ترك طاعة مولاہ 
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و لَيْسَ لتا مزل و أَنْتَ رَجُلٌ مُجَابُ الذَّعْوَة فَاخْرُخ فَادْعٌ الله َل 


ووم أَنَا اعا 


قال: وَيَلَكُم! تبن ا ته اليك و الین کیک أب أو انيم ون غلم وة 
الوا لَهُ: : ما تا مِنْ مَنْزلِ! قَلَمْ يَرَاُوا به ُوه و يََصَرّعُونَ إِليْهِ حَنّى َوه هُ فَافْتنَ 
فَرَكبَ حَمَارَةَ لَه مُتَوَجهًا إلى الْجَبَلِ الْذى يُطلِعْهُ ی عَسْكر بني إِسْرَائِيل وَ هُوَ جَبَلُ حُسْبا 
لاو جد سے ا تت6 
فلم ت شر به گیا حَنَّى ربث به فَصَرَبَهَاحَنّى إا أذلَقََا أُذِنَ اله لا مکلمنةُ ُجّةَ :. 


سر 
ہے ہے ٥‏ 6م سد ےہ 


فقالت: وَيحَكَ یا ا تلعُمْ: این تَذْهَبْ؟ أَمَا ترّی الْمَلَائَكَةَ أَمَامى ترذن عَنْ وَجُھی او 
أَتَذْهَتُ إل نَبِيْ الله و الْمُؤْمِنين لدعو عَلَيْهِمْ؟ 


o‏ ہہ o‏ 9 خی 


ف ضرا فَحَلَى اله سَبِيلهَا جين فَعَلَ بها ذَلِكَ. 
فَانْطَلَقَتَ به حَنّى ذا أَفْرَهَتْ به عَلَى رس حُسْبَانَ عَلَى عَشگر مُوسَى و بني إِسْرائیل جَعَلَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ 
ولا يدعو عَلَيهمْ بََرَ إلا صرف اله لسَائة إلى قومه ولا بذعو لقؤمه بير إلا صرف لِمَائة إلى يى إشرائي. 


فَقَالَ له قومه مَهَ: أنَدْرِي يا بَلْعَمْ مَا تَصْتَغ؟ إا تَدْعُو لَهُمْ وَ تَدْعُو عَلَيْنَا! 
َالَ: قَهذَا ما لا أَمْلِكُ هَذَا َء قَدْ عَلَبَ الله عَلَيْه! 
قَالَ: َالَ: و اندَلَعَ لِسَائَهُ فَوَقَعَ عَلَى صَدْرِه فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ دَهَبَتْ مِنّى الآنّ الدنْيا و الآخرّة 


كو ملو ده ۔ 0 


لم بق إلا المَكْرُوَ الحيلة فَسَأمْكْرُ لَكُمْ و أَحْتَالُ جَمْلوا النّسَاءَ و أَعطُوهُنَ السّلع 


وي کم 


ثم أَرْسِلُوهنَ إل الْعَسْكَرِ يَبعْتَهَا فيه وَ مُرُوهْنَ فلا تمنَعْ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلِ أَرَادَهَا 

نهم ِن رى رَجُلَ مِنْهُمْ وَاحِدّ كُفيتموهم فَفَعَلوا. قَلَمّا دَخَلَ النّسَاءُ الْعَسْكَرَ 

مَرّت امْرَأَةٌ من الْكَنْعَانِيينَ ين اسمهًا "كَسْبَى ابْنَهُ صُورَ رَ راس مته "برَجُل مِنْ عَظمَاءِ بَنِى إِسْرَائِيلَ 

و هو "زَمْرَى بن شَلُوم رس سبط یی سَمْعَانَ بن يَعقُوبُ بن إسْحَاق بن برهي علَنْهمٌ السام 
َقَامَ ليها قَأحَدَ ِيَدهَا حِينَ أَعْجَبَهُ جَمَالُهَا د تم اقب بِهَا حَنَى وَقَفَ بها عَلَى مُوسَى یل 
EE‏ نك سول هذا حرام علیقہ قال: أَجَلْ هى حَرَامٌ عَلَيْكَ لا تَقرَبْها. 

قَالَ: اله لا نطِيعُكَ في هَذَا.تُمَ دَحَل بها َه َوَقعَ عَليْھَا. 


او عه ے 


وَأَرْسَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ الطّاعُونَ في تنى إِسْرَائِيلَ و گان فنخاص بْنْ الْعَیْرار ن هَارُونَ صَاحبَ َم مُوسَى 
و گان اتبا حِينَ صَنَعَ زَمْری بن شَلُومَ مَا صَتَع فَجَاءَ وَ الطَاعُونْ يَجْوسٌ فى بنى إِسْرَائِيلَ 


o‏ 2 س 


اخ احبر َد حَرْبَتَهُ و كَانَتْ مِنْ حَدِيدٍ كلها ثُمْ دَخَلَ الْقْبَّةَ وَهُمَا مُتَضَاحِعَانِ فَالْتظَمَهُمَا بِحَرْ حربته 
ْم خَرَجَ هما رَافِحَهُمَا إلى السّمَاءِ و الحَرْبَُ قد أحَذَهَا بذرَاعِهِ و اعْتَمدَ مرْقَقِهِعَلَى خَاصِرَتِه 


ا 


و أسَْدَ الحَرْبَةَ ِى لَخَْبه-وَ گانَ بَکر الْعَيرار-و جَعَل يَقُولُ: اللَْمٌ حَكَذًا تَفْعَلْ هَنْ ن يَحصيكَ. 
و رُفعَ الطَأعُونُ فَحْسِبَ مَنْ هَلَكَ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ في الطَاعُونِ فيا بن أنْ أصَابَ زَمْرَى المَراة ةَ إلى أن قَتَلَهُ 


فنحاصٌ فَوَجَدُوهُ َدْ هَلَكَ مِنْهُمْ سَبِعُونَ أ -و الْمُقلََ لَهُمْ يَقُولُ: عِشْرُونَ أَلَقَا-ف سَاعَة مِنَ النَّارٍ 


فمن هتالك تغطى ينو إِسْرَائِيلٌ ولد فنْحَاصَ من 30 ذَبِيحَة دَبَحُوهًا الْقَبَهَ و الذَرَاعَ و اللّی -لاعتمّاده 


2 


ا سج 


مدو 


مَا أعلم؟! 


۲ 


ِالْحَرْبَة عَلَى خَاصرَته و و اذه إِيّاهَا بذراعه و إِسْنَاده إِيَّاهَا إت لَحْيَيه - 
و الب مِنْ گل أَمْوَالِهِمْ و أَنْفْسِهمْ أنَّهُ كان بَكْرَ أببه الْعَْرَاقفى بَلْعَامَ بْنِ بَاعُوراء أذ َل الله 
(وَائْلُ عَلَيْهِمْ بَا ابی آكَيْنَاهُ آيَاتِنَا قَافْمَكَمَ اا بَعَهُ الَيْطاف إل فَوَله:!لَعَلّهُمْ يَتَفَكْرُونَ) 


)فى شدة حرصه على الدنيا و انقطاع قلبه إليها 


ممع 
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ر کمٿل ألكب إن حمل ع1 CT ES‏ 

(تطرده و تزجره و ليس من وضع الأحمال عليه إذ الكلاب لا يحمل عليها بهذا المعنى) 

*اخْتَلَفَ الْمُفَسْرُونَ ف مَعنَاه:- 


میں 


1- فَأمًا عَلَى سِیّاقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَالم بن أبى النضر:- 


أن بلعاما اند سان عى صَدْره قتَِْيههُ بالكلب في لَهْثه في ؟ كتا حَالَتَيْهِ إِنْ رُجر و إِنْ ترك. 
5-2 قيل: :مَعْنَاهُ: قَصَارٌ مله فى صَلَاله و استمراره فيه 00 2 ا الإهَان و 
كلكلب ف تنه ق حاتت إن حقلت عله وإ تر هو اهت و1 لْحَالَين كلك هذا لا ينت 
و الدَّعْوّة إلى الان ولا عَدَّمِهِ كَمَا قال تعالی:(مَواء عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ 31 لَمْ تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُوٌ[البقرة»] 
*أى:لا يزال لاهنا فى كل حال و هذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا یسد فاقته شىء من الدنيا. 

* فَمَتَلُ هذا الرجل مثل الکلب إن تطرده أو تتركه يُخرج لسانه فى الحالين لاهدًا فكذلك الذى انسلخ من 
آيات الله يظل على كفره إن اجتهدت فى دعوتك له أو أهملته 

ولك مکل امو آل كدب اوت) 

بعد أن ساقها اللّه إليهم فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها و ردوها لهوانهم على الله و اتباعهم لأهوائهم بغير هدى 
من الله 


فاق / ْم ( 
أخبار الأمم الماضية ففى إخبارك بذلك أعظم معجزة لعل قومك يتدبرون فيما جثتھم به فيؤمنوا لك 
واضرب لهم الأمثال 


ملح لمر و الآات وکر و علموا 


7ی۷۹ ا د تخلیمة الام ت الاخظم الّذی إذَا سل به 
في بر اة لہ بل ھا لی جرب الم و شخب الإهان أذ باع عَبْدِهِ و رَسُول 


مُوسَى بن عمْرَانَ ا 
سآ )قبح رمتلا )مَثَلألْقَوم ) 
یی دبوا اوتا )و ظلم نفسه بأنواع المعاصى فإن مثلهم مثل مثل السوء و هذا الذى آتاه اللّه آیات 


أى: -سَاءَ مَتَلْهُمْ أَنْ نأ شُبْهُوا بالكلاب الى لا هِمَة ا إلا فى تخصيل أكلة أو شَهْوَةٍ 


o2 
Rt 8۹2 ور یی عاك 8 وے عر سر سر < مدي‎ 


رمعو 


صَارَ شَبِيهًا ہے بش الْمَكَلُ مَثَلَهُ 
ولب 3717 ( 

*البخارى2622 عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِیَ ال عَنْهْمَا قَال:-قَال النَبِنُ لے :-«لَيْسٌ لَنَا مَتَل السّوْء 

(لا تى لا أن تنصف بصفة ذميمة تابه فيها آخس الحيوانات ق آغس الأحوال) الى غود ٤‏ هبته گالگلب رج ٤‏ قَيئه» 
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*يحتمل أن المراد به شخص معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعباد. 

*و یحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس و أنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. 

و فى هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم و أن ذلك رفعة من الله لصاحبه و عصمة من الشيطان 

و الترهيب من عدم العمل به و أنه نزول إلى أسفل سافلين و تسليط للشيطان عليه 

و فيه أن اتباع الهوى و إخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان©) 

ثم قال تعالى مبينا أنه المنفرد بالهداية و الإضلال:- 

( مَن يمد أللمُ)بأن يوفقه للخيرات و يعصمه من المكروهات و يعلمه ما لم يكن يعلم 

(فَهوَ ألْمْمَتَرِى)حقا لأنه آثر هدايته تعالى(وّمَن يُصْلِلّ )فيخذله و لا يوفقه للخير 


ہے ہے 
(َأَوْلَيِكَ هم الروك )لأنفسهم و أهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبین(0) 


الجزء 9 صفحة 174 7-الأعراف 
ولد درآ جھئم کیبرا بے لن والدیں هم قلوب لَايَمَفَهونَ بهاوم آعین لا يرود يبنا 
وک اکان دیس مون یما وليك لامو بل هنم آل کیک هم الوت © 
رر لسا ا ارب وڈ وت ن آسملی و سيجرو ما اأ يعمو © 
ومن لقنا أمَة ہدوہ لیویو يعد اوت (ن) وَالدِينَ کذوا ايوا مسد E‏ 


یشیش بن )ا أو E A‏ 


ص ہے ر 


َ‫ و و 6 أ ينظروأ رضلا رم 2 
ندرم رہہ ت السَمواتِ وَالَأَرَضِ وماحخلق الین شیو 


دير 


ےب ک2 یہ کے پر َ‫ 2 ۔ سے پے 
وآن عسو ول ای ا ےت [۸:) من صلل الله رف لھا ھادیله2 


- مہ ڪڪ 


A 2 ہے صرے رر ے مے‎ l> ہے‎ OSL 


ویذرھم في طعي بم مھون يستلونك عن السّا 
کر تال نتن لکوت بالگ ےک نی | 


قَل ِنَم عِلمهاعند اللہ ولك أ كر نا لاہ 


ے ےہ ھی 


يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالین المتبعين إبليس اللعین:-(وَلَفَدَ دَرََنَا )أنشأنا و بثثنا و هَيَأنَا 
جلد كيرا ى الکن لانن )بعَمَلٍ أَهْلِهَا يَعْمَنُونَ فصارت البهائم أحسن حالة منهم. 


* مسلم (2662) عَنْ عَائْشَةَ أُمْ الْمُؤْمنينَ قَالَتْ: توق صَبِنٌ فَقُلْتُ:- 

طوق لَه عُضْفُورٌ مِنْ عَصَافيرٍ الْجَنّة فَقَال رَسُول الله كله:- 

َو لا تَدْرِينَ أَنّ الله خَلَق الْجَنَةَ وَ خَلَقَ النَّارَ فَخَلَق لِهَذهِ اهلا و لهَذه أهلا 
*مسلم 2643-قال لانم يُرْسَلُ الْمَلَكُ فيفخ فيه الرُوحَ و يُؤْمَرُ بأَرْبع كَلِمَات:- 
بگنْب رزقه و أَجَلِهِ و عَمَلِهِ وَ فَقِنٌ أَوْ سَعِيدٌ 


م فلو 0 لا يصل إليها فقه و لا علم إلا مجرد قيام الحجة. 
(وَطُجَ أَعین عبن رون َّا)ما ينفعهم بل فقدوا منفعتها و فائدتها. 
کو و با يصل معناه إلى قلوبهم. 


۴ لیس يَنْتَفعُونَ بِقٌیْءِ من هذه الْجَوَارِح التی جَعَلََا الله سَبْبّا لِلَهدَایَة كَمَا فَالَ[ِوَجَعَلَْا لَهُمْ مَنْکًا ا 
فما اغ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أفْيدَثُهُمْ مِنْ سىء إِذْ اوا يَجْحَدُونَ پايات الله وَحَاق بهم مَا گاوا به يَسْتَهْزِمُونَ 
لختدءہ و قال تَعَالَ:(صُعٌ بُ عن فَهُم لا يَرْجِعُون) البثزة8 هَذّا فى حَق الْمُتافقينَ 


و 8 و 


و قَالَ ف حق الگافرينَ: [صم بُڪم عن فَهُمْ لا RE‏ [الْبَقَرَة:171] 


م 
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و لم يَكُونُوا صُمًا بُکمَا عُمْيَا لا عَن الْهُدَى گما قال تَعَاكَ: (وَلَوْعَلِمَ الله فِيهمْ حَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلوْأَسْمَعَهُم ولوا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ] [الأنفال:23] وَكَالَ: (كَإِنَهَا لا كه تَعْمى الأَبْصَارُ وَلَحِنْ تع الْقُلُوتُ راز و 

(وَمَنْ يَْضُ عَنْ دک اليحْمنِ تقيض لَه هَيْطَانا تو 4 قَرِير3 وَإنَُّمْ لَيَصْدُوتهُمْ عَنِ السّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مهدو انز 
اوک )الذين بهذه الأوصاف القبيحة 
َالَو )أى:البهائم التى فقدت العقول و هؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسلبوا خاصية العقل. 

*هَؤْلَاءٍ الّذِينَ لا يَسْمَعُونَ الْحَقُ وَل يَحْونَهُ وَ لا بْصرُونَ الْمُدَى كَالآنْعَام السَارِحَة التي لا نتف E‏ 
الْحَوَاسٌ منْها إلا ف الّذى يَعِيشُهَا مِنْ ظاهر الْحَيَاة الدّذْيَا کنا قال[ ومكل الّذينَ ڪمَرُوا كُمَكَلٍ ِى ر يَنْعِقُ يما لا يَسْمَعُ 
إلا دْعَاءٌ وَنِدَاءٌ 2 سو ہس پت أَىْ: و مَتَلْهُم -فى حَال ب دعائهم إل الان -كَمَثَلٍ اانا نام د ذا دعاها رَاعِيهًَا 
لا تَسمَعٌ إ الا 7 و لا تَفْقَهُ مَا قول 

ہم ررح 


بل ہم اصل )من البهائم فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له و لها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها 

فلذلك كانت أحسن حالا منهم. 

(أوْلَيِكَ هم أَلْمنلُوتَ )الذین غفلوا عن أنفع الأشياء غفلوا عن الإيمان باللّه و طاعته و ذكره. 

خلقت لهم الأفئدة و الأسماع و الأبصار لتكون عونا لهم على القیام بأوامر الله و حقوقه فاستعانوا بها على ضد 
هذا المقصود. 

فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ اللّه لجهنم و خلقهم لها فخلقهم للنار و بأعمال أهلها يعملون. 
ان ی و و ا 
أهل الجنة و بأعمال أهل الجنة يعملو179 


(ویلہ السا کل 
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*البخارى6410 عَنْ أبى هريرَة هَ ظا روَا (آی عن سی ة) قَالَ: «لل :«لله تسْعَة وَتَسْعُونَ اشمًا ماه إلا وَاحِذًا لآ يَحْفَظْهًا 


(عن ظهر قلب وهذا يستلزم تكرارها وهو ا مقصود. 90 اناي انول 1ءء م")+؟ ِا دَخَلَ الجَنَةَ وهو وتر حب الوثرَہ 
( أكثر قبولا لما كان وترا ولذلك جعله في كثير من العبادات و ا مخلوقات كالصلوات الخمس والطواف سبعا و السموات و غير ذلك و ندب التثليث في كثير من الأعمال كالوضوء 
والغسل) 

ثم لِیْعْلَمْ أنَّ الْأَسْمَاءَ الْحُسْتى لَيْسَتْ مُنْحَصِرَةَ فى التَمْعَة و الشّمْعِينَ بِدَلِيلٍ مَا رَوَاهُ الِْمَامُ أَحْمّدُ فى مُسْنَدِه 
*أحمد4318 - عَنْ الْقَاسِم بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ ال له قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله 4 - 

ما قال عَبْدٌ قط إِذَا أصَابَهُ هَم وَ حَرَنْه- 
اللهم إنى فى عَبَدكَ و ابْنْ عَبْدِكَ اَن أَمَتكَ تَاصیّتی بِيَدكَ مَاضِ ف ا اساك كل اشم هُوَ 
لَكَ سَمَيْتَ به نَفْسَكَ أو أَنْرَلْتَهُ فى كتابك أو عَلَّمْتَهُ أَحَدَا | من حَلْقَكَ أو اسْتَأَتَرْتَ به فى علم الْعَبْب عِنْدَكَ 
أن تَجْعَلَ قران ريع قلبى و تور صَذْرِى وَ جلاة حُرْن وَ ذَهَابَ بَ هَمّى إلا أَذْهَبَ الله عر وجل هَمّهُ 


و أَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنه فَرَحًا " 


قَالُوا: يَا رَسُولَ الله يَنْبَعى لتا أَنْ َتَعَلّمَ هَؤْلَاءِ الكِمَاتِ؟قَال:۔" جل يَنْبَى لمَنْ سمعھز 
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*هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى أى:-له كل اسم حسن 

و ضابطه:-أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة و بذلك كانت حسنى فإنها لو دلت على غير صفة بل 
*و كذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح و القدح لم 
تكن حسنى فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التى اشتق منها مستغرق لجميع معناها. 

و ذلك نحو (العليم):- 

الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض و لا فى السماء. 
و (كالرحيم):-الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شىء. 

ولكق(القدير):-الدال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شىء و نحو ذلك. 

و من تمام كونها«حسنى»أنه لا يدعى إلا بها و لذلك قال:-(فدعُوه يبا ) 

و هذا شام 

1-لدعاء العبادة2-و دعاء المسألة 

فيدعى فى كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب فيقول الداعى مثلا الهم اغفر لی و ارحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيم و تب عَلَيٌ يا تواب و ارزقنى يا رزاق و الطف بی يا لطيف و نحو ذلك. 

(ودروا الج يُلُصِدُورت نہ اتید 

و حقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له إما ب:- 

1-أن يسمى بها من لا يستحقها كتسمية المشركين بها لآلهتهم 

إِلْحَادُ الْمُلْحِدِينَ:-اشْتَقُوا "اللَّاتَ" من الله و اشْتَقُوا "الْعُرّى" مِّ العَزِيز و مناة من المنان 

2-و إما بنفى معانيها و تحريفها و أن يجعل لها معنى ما أراده اللّه و لا رسوله 

3-و إما أن يشبه بها غيرها 

فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها و يحذر الملحدون فيها و قد ثبت فى الصحيح عن النبى يل 

( أن للَه تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ) 

(سَمُجَرُوْنَ ما اوا يموك )عقوبة و عذابا على إلحادهم فى أسمائەك) 

( وَمِكَنْ حلقتاً)أى: و من جملة من خلقنا 

أَكَةٌ)فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها 


دون )أنفسهم و غيرهم 
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ِألْحَيّ )فيعلمون الحق و يعملون به و يعلّمونه و يدعون إليه و إلى العمل به. 

وف مرلو )بين الناس في أحكامهم إذا حكموا فى:-الأموال و الدماء و الحقوق و المقالات و غير ذلك 
و هؤلاء هم أئمة الهدى و مصابيح الدجى 

و هم الذين أنعم الله عليهم ب:- 

1-الإيمان 2-و العمل الصالح 3-و التواصى بالحق و التواصى بالصبر 

و هم الصديقون الذين مرتبتهم تلى مرتبة الرسالة و هم فى أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله و علو منزلته 
فسبحان من يختص برحمته من يشاء و الله ذو الفضل العظيم. 

*البخارى3641عن مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ النَبِىَّ كله يَقُولُ: «لآ يرال من أمّتی أَمَةُ فَايَةُ 
مَنْ حَدَلَهُْ ول مَنْ حَالعَهُْ حَنَى ينهم مر لله وَهُمْ عى يك» 

قال عُمَيِْ فَقَال مَالك بْنْ يْعَامِرَ:-قال مُعَادْ: و هُمْ بالشأم 

فَقَالَ مُعَاويَة: هَذَا مالك يَرْعُمُ أنه سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَ هُمْ بالشام۵) 


ر ر 


ہے کے 4م کی م ں  SSA, ES‏ ر و رصا 
ِب کیدی متين ا آولم ینفکرواما یصاجحیہم ےن َة ِن هو للا ندب مین اون أولم ينظروأ ف ملکوتِ 
لکوت رای احا دين کنو 
روه ددم هه رص 2 2 ا سے وم -٠‏ آم > Rg‏ 
ان عس أن یکوں قد اقرب أَجِله ای حَدِيثٍ بعدہ يوون ك 
من يِل الله فلا هاو لهويدَوهم ف فوم بعشو 
أي:و الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد يمن الهدى فردوها و لم يقبلوها. 
(مِسسَتَدَرِجهُم هن حَيَثُ لا يعَلَمُونَ )بأن يدر لهم الأرزاق © 
سف و اميه 1 را EEN‏ ع 
( وَأمل )أطول و أمْهلْلَهُمَ )ما هم فيه حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون و لا يعاقبون فيزدادون كفرا و طغيانا 
و شرا إلى شرهم و بذلك تزيد عقوبتهم و يتضاعف عذابهم فيضرون أنفسهم من حيث لا يشعرون 
“*كقوله کک اشوا ماد ڪ رايو هتا عله ابواب صلی کن جود ارحوأيمآأوفوا لد كهم بَمَتََودَاهممَُِسُونَ) الأنعام: + 
007" ہ ہے م رم و وهو ہو کے 
و لهذا قال:(إِتٌ كيدى مین )قوی بليغ شديد لا يُذْفع بقوة و لا بحيلة18 
کہ سكوف E‏ ص۶ ص ص ]5+ 5 
( الم يكوا )أو لَمْ یُغیلوا أفكارهم رما يِصاحتیہم )محمد يمن جن )جنون 
و ینظروا:ھل فى صاحبهم الذى يعرفونه و لا يخفى عليهم من حاله شىء هل هو مجنون؟ 
فلينظروا فى أخلاقه و هديه و دله و صفاته و ينظروا في ما دعا إليه فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها 
و لا من الأخلاق إلا أتمها و لا من العقل و الرأى إلا ما فاق به العالمين و لا يدعو إلا لكل خير 
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و لا ينهى إلا عن كل شر.أفبهذا يا أولي الألباب من جنة؟ 
أم هو الإمام العظيم و الناصح المبين و الماجد الكريم و الرءوف الرحيم؟ 
*كقوله (وماصاجگ بِسَجبونِ) التكوير: ۳۷ (مَاَسَیيمَمَوَرَیَكَيِمَجْئْن) القم: ۲ و لهذا قال:- رن هو للا نز 
أى: يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب و يحصل لهم الثوابه 17 

چ معيو ررد عون تون الزن رھ کے 
( آولم ينظروأ في ملکوتِ السَموات وَالْارضِ ) 
فإنهم إذا نظروا إليها وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها و على ما له من صفات الكمال. 


سے رر 


( و) كذلك لینظروا إلى جميع (وما حَلَقَ الله ِن شىء ) 

فان جمیع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على اللّه و قدرته و حكمته و سعة رحمته و إحسانه و نفوذ مشيئته 
و غير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده بالخلق و التدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود 
المسبح الموحد المحبوب. 


دده 2 بج ہے 6 


(وآن عسع أن کون دی افارب أجلهم) 

أى:لينظروا فى خصوص حالهم و ينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم و يفجأهم الموت و هم فى غفلة 

معرضون فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارط. 

أي حَدِيثْ بده بعد هذا الكتاب الجلیل ومنو ) إذا لم يؤمنوا بالقرآن ؟ 

«أبكتب الكذب و الضلال؟ أم بحديث كل مفتر دجال؟ و لكن الضال لا حيلة فيه و لا سبيل إلى هدايته. 
"قبا تشویفِ و تَحَذِيرٍ وَتَِْيب بَعدَ تخذیر مُحَمّدِ و تزمییه الَذِى أَنَاهُمْ به مِنْ عِند اله في آي كتابه - 


وصور 
3 
پیا 
۱ 


سے 


يُصَدَّقُونَ إِنْ لَمْ يُصَدّقُوا بِهَذَا 0 اذى جَاءَهُمْ به مُحَمَدْكلة مِنْ عند الله عر وَجَلّ1895 


م و ا 7م 
و لهذا قال تعالى( من صلل الله فلا هاو ی له:)متحيرين يترددون لا يخرجون منه و لا يهتدون إلى حق. 
کی ا بآ د و لَوْ نَظَرَ لتفسه فيمًا نَظر فَإلَهُ لا يُجْرَى عَنْهُ شَيَْا 


- 


(وَمَنْ 0 يرد الله فِثَنَکَهُ فَلنْ تملك لَهُ لله شَيْكَا[الْمَائْدَة:41] 
قَالَ ال :فل انْظرُوا مادا في ا وَالأزْض وَمَا تُغْنى الاَیّاث وَالكُدّرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُوقَ اوئس:1ہدا 


دض و و - 


(ويذرهم ) يتركهم (في طَعْيلنيمٌ) كفرهم (نتمَهُونَ ) يتحيرون و يترددو186 

*يقول تعالى لرسوله محمد يَ:-( سكوك )أى:المكذبون لك المتعنتون 

۔ 2ہ کڈ عرس و لے 5 

(عن السام يان )أى:متى(مَيّسَئِهَا)وقتها الذى تجىء به و متی تحل بالخلق؟ 
*كقوله (يِسََلْك لتاس ع 11111111 ابد َرِيكَلم لاَلمَاة كَكْونُ قرا ) الأحزاب: ٠٦‏ 
*كقوله ( ویقو لوی مق هاوعد إن حك شر می قير )الأنبياء: ۲۸ 
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لم ”ىبت + رف 


(قل إِنَما عِلْمُهَا عِندَ رق )أى: إنه تعالى مختص بعلمها 


مہ سے > 


1 مج ےہ ع 
(لَا یلہا )يظهرهاروقما )الذى قدر أن تقوم فيه رلا هو ) 
ےش ھ 5> ده 0 1 مر 7011 م م : 7 1 ٤‏ 5 ۲ 4 1 للم ١‏ 
(ثقلت)ثقل و خفی علمها (ف )على آهل (السَّموتِ وَالارض )و اشتد أمرها أيضا عليهم فهم من الساعة مشفقون. 


0 
کے سك سے بی مک کے عد 7 58 : 0 7 
(لا تأي إلا عند )فجأة من حيث لا تشعرون لم يستعدوا لھا و لم يتهيأوا لقيامها. 


سح سے ھر ص۱ ہے 


عار 9 
(يستلوتك كأنك حف )عام (عَتْهَا )بها 
أى: هم حريصون على سؤالك عن الساعة كأنك مستحف عن السؤال عنها و لم يعلموا أنك - لكمال علمك 
بربك و ما ينفع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال عنها و لا حريص على ذلك فلم لا یقعدون بك؟ 
و يكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه فإنه لا يعلمها نبي مرسل و لا ملك 
مقرب.و هي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق لکمال حكمته و سعة علمه. 
*البخارى حديث:[50]قَال الى و مَتَى السَاعَةُ؟ قال جبريل:-"مَا اللَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلٍ 
“أى لَسْتٌ أَعْلَمَ بها منك و لا أَحَدَ أَعْلَمُ ها من أَحَد ثُمّ قَرَاً الي :إن اله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ 
(ثل مله سد نكو لي ليه 
فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه و خصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم 
و يدعون ما يجب عليهم من العلم ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه و لا هم مطالبون بعلمه. 
*البخارى6506 - عَنْ أي هْرَيْرَةَ 4: أَنَّ رَسُولَ الله پا ل:۔ 
لآ توم السَاعَةُ حَنَّى تَطْلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَا فَإِذّا طَلَعَتْ فَرَآهَا النّاسُ آمَثوا أَجْمَعُونَ قَذَِكَ حِين: 
لا نَع تنَا ِيمَانُهَا َم كن آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كُسَبّتْ فى إِيمَانَا حَْوًاالأنعام: 158 
وَ لَتَقُومَنَ السَّاعَةٌ و قَنْ نَشَرَ الرَجُلآنِ نَوْبَهُمَا(يبيه) بَيْتَهُمَا قلا يَتَبَايَعَانهِ و لآ يَطُوِيَانِهِ وَ لَتقُومَنَ السَاعَةُ 
و قد انْصَرَفَ الرّجْلُ بلبن لفْحَته (سده سدب)3لآ يَطْعَمُهُ وَ لَتَقُومَنّ السّاعَةُ وَ هُوَ يَليطُ(يسح ويسِن)حَوْضَهُ قلا 


7 
و 
ه ٤ہ۔۔و‏ 


يَسْقى فيه و لَتقُومَن السَّاعَةُ وَ قد رَقَع أَحَدُكُمْ اَکلتَةُ((دے)إی فيه قلا يَطْعَمُها(فديكها يحول بينه وين أكها فام الساعة 
فجأة وبأسرع من دفع اللقمة إلى الفم) 0 

الاعجاز العلمى ف (ليم قلرب لا يفقهون به) الرابط 
الحقائق العلمية فى هذا الصدد: 
في خبر نشرته قناة ع2 قبل أيام مفاده أن مجموعة من الأطباء الأمريكان وجدوا مجموعة من الخلايا العصبية 
في جدار القلب و أن هذه الخلايا مسئولة عن اتخاذ القرار فى الجسم و فى برنامج وثائقى عرضته أخيراً إحدى 
المحطات الأجنبية 
ورد خبر يتحدث عن اكتشاف جديد مفاده أن القلب هو أحد أهم مراكز الذكريات و المواهب و القدرات 
الفكرية لدى الإنسان و أن هذا الدور ليس حكراً على الدماغ 
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*أما البرهان القاطع على هذه الفرضية:-فمنحته إحدى عمليات زرع القلب الغريبة التى تمت أخيراً 

حيث أودع قلب شاعر توفى حدیناً صَدْرَ سائق شاحنات هجر المدرسة في الخامسة عشرة من عمره 

و بعد الجراحة شرع سائق الشاحنات ذو الجسد المغطى بالأوشام فى كتابة القصائد 

و لدى مقارنة نصوص هذا السائق بقصائد الشاعر الراحل الذى وهبه قلبه تبين أنها متشابهة للغاية 

وقد فسر العلماء ذلك بأن القلب يحتوى على خلايا عصبيه تؤدى دور دماغ صغير موصول بالدماغ الرئيسى 
تتيح له أن يخزن الذكريات و الميول الفكرية لا المشاعر فحسب ما يجعل متلقي القلب الموهوب يصاب 
بعدوى سلوك الواهب و شخصيته و طباعه و ذوقه بل و حتى ثقافته 

وجه الإعجاز: 

وإن كانت الحقائق العلمية ما زالت فی طور التجدد والاكتشاف إلا أن ما وصلنا منها يشير إلى صحة القول بأن 
العقل هو في القلب و ليس في الدماغ و هذا ما أشارت إليه الآيات الكريمات بمجموعها 

و إن کان بعضها أدل من بعض بهذا الخصوص و لا أدل من قوله تعالى:(أَكلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَه لوب 
يَعْقِلُونَ بها أَوْآدَانّ يَسْمَعُونَ بها نها لا تَعْتى الْأَبْصَارُ وَلَكن تَعَْى الْقُلُوبُ الى فى الصدُورلحح: 6 

على أن العقل الذي هو مناط التكليف وسيد الجسد و قائده إنما هو فى القلب فقوله: 

(مَتَكُونَ لم قوب يَعْقِنُونَ الا يحتاج إلى كثير تأمل فی أن القلب هو محل العقل 

و إنما جاءت الاكتشافات العلمية الحديثة بمثابة برهان جديد من نوع البراهين العلمية التى تؤكد المعنى القديم 
و تزيده وضوحاً و سطوعاً و ليكون هذا الدليل الجديد صرخة ىق آذان الذین یصمّون أسماعهم عن عن القول الحق 
شعارهم في ذلك مثل سلفهم من الجاحدين(وَقَالَ الَدِينَ كَمَرُوا لا تَْمَعُوا لهذا القُرْآنِ واوا فيه َعَلّكُمْ تَفْلِبُوقَ 
[فصلت:26]و بالمناسبة فإنه و فى نفس السورة تجد أن الله سبحانه بشرنا بأنه سيرينا ما به تقوم الحجة على 


الكافرين المعاندين فقال:- 
(مَثِيهخ ياتا فى الا و أَنفْسِهمْ حَقی يبن لَهم أنه اق 7 بك اه عل كل شی هي فصلت: دوا 


لأن سماع القرآن يفتح الآفاق أمام من قرأه و تأمل به و ب و بأن الله الذى أنزل هذا القرآن و حفظه 
سيجعل فيه الآيات و البراهين والأدلة لكل زمان و مكان و لا يستثنى به طائفة دون أخرى من غير أن تقوم 
عليهم الحجة سواء کانوا علمانيين لا یؤمنون إلا بالمادة ومشتقاتها أو كانوا ملحدين لا یؤمنون إلا بالعلم 

و اكتشافاته و هكذا فإن كلام الخالق هو سر الأسرار و كنز لكل عاقل 

فالحمد لله الذى جعل لمن آمن به الحجة القاطعة و المدد الإيمانى بهذا الحق الذى (لا أيه الْبَاطِلُ من بَيْنِ يديه 
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قل لَاَأَمَلِكَ لتَقْيى نَفْعًا ہت 7 
وما تی اه تاتا لزید ور تو تقو 


صرصصے ls‏ ا ۱ے ا ہر مم 
e‏ 
وجعل منها زوجها لا سصسوسو E‏ 
rtd‏ م رم ہے ر سس جور صر 


فلم أثقلات ر0" لنءاتشنام 


کک 89 ے۔ 


َلَمَآءَاتَهُمًا صَللحا جحلا له 


مم 7 ے ص e‏ 


ناء 000 لله عمایشر 3 


شر ر ما کا کی مک 4 ام عقون لت تیعون کو 2۵ تس ولا َشہُم ق .وو 
شسردون تضرورے 


ہم راو 


سی لاہ کی e‏ 5 م نتم صمثورے 
4 س ص» 1 ۔ 2 -> ۴ „e‏ و . ا 
إن ان دعو مرا ات کا لک ہر لكر إن تم صقي 


A‏ کے مرا ہے ہے ۔ ء وہ 7 ل مب و ےو 
9 ألہُم انل يشود بار لح أَيْرِيَطِسُون یا آرلھمرآمین عیں ببص رور ےا 
کے دو و 2ھ رہ صد 00 
ا ا ا شر 7‫ کید ون قلا ننظرون ۵(۱ © 
(قل گی اَم ك لِتَفيى تَقََا وَلَاصَرًّا)فإنى فقير مدبر لا يأتينى خير إلا من الله و لا يدفع عنی الشر إلا هو و لیس 
لي من العلم إلا ما علمنى الله تعالى. 
(وک و كنت أعَلَمْ لْمَيبَ لَانَسْتَكَرَرْتُ یں اَلْحيٍْلفعلت الأسباب التى أعلم أنها تنتج لى المصالح و المنافع 
و لحذرت من كل ما يفضى إلى سوء و مكروه لعلمى بالأشياء قبل كونها و علمى بما تفضي إليه. 
* کنا قا (عالم الب گلا ظھز عل عَييه أ285 إلا مَنِ ارَْصَى من رَسُولٍ َه يشلك مِنْ بين َيه ین حَلْفِهِ وصدَإ نينا 
ا ر ب 5 
(وما مَس السو )و لکنی-لعدم علمى-قد ينالنى ما ينالنى من السوء 
و قد يفوتنى ما يفوتنى من مصالح الدنيا و منافعها فهذا أدل دليل على أنى لا علم لی بالغيب. 
ران نَأ إل نزیں أنذر العقوبات الدينية و الدنيوية و الأخروية و أبين الأعمال المفضية إن ذلك و أحذر منها. 


عو سد و 


( وكشي لموم مون )بالثواب العاجل و الآجل ببيان الأعمال الموصلة إليه و الترغيب فيها 

و لکن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة و النذارة و إنما ينتفع بذلك و يقبله المؤمنون 

و هذه الآبات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبى يو يدعوه لحصول نفع أو دفع ضر. 

فإنه ليس بيده شىء من الأمر و لا ينفع من لم ينفعه الله و لا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه 
و لا له من العلم إلا ما علمه اللّه تعالى 
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و إنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة و النذارة و عمل بذلك فهذا نفعه يل الذى فاق نفع الآباء 
و الأمهات و الأخلاء و الإخوان بما حث العباد على كل خير و حذرهم عن كل شر و بينه لهم غاية البيان 
و الإيضاح. طبيعة المشركين و الرد عليهم 198-189 
“كما قال تَعَالى:-!فَإِنمَا يَسَرْنَاهُ بلِسَانِكَ لُِبَشرَ به الْمتَقِينَ وَتُنْذِرَ به قَرْمًا لگا [مزيم:188 

0 مم 27 ر 3 5 سے ع 5 50 اہ ٭ 
(هو ای حَلقَكم أيها الرجال و النساء المنتشرون فى الأرض على كثرتكم و تفرقكم. 
(مّن نفس وَْحِدوٌ )و هو آدم أبو البشر 4ل 
(وَجَعَلٌ ينپا )خلق من آدم(زَوَجھا )زوجته حواء 

> ہے ے رس n a‏ 
لِيَسَكن إلا )ليألفها كا قَالَ:- 
(ومِنْ آياته أن حَلَقَ لڪ من أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسُْنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَْنَكُمْ مَوَذَة وَوَخْكةالرُوم:ددا 
لا ألَْةَ بيْنَ زَْجين أَعْظَمْ مما بَيْنَ الزَوْجَيْنِ وَ لدا ذَكَرَ تَعَالَ أَنَّ السَاحِرَ ربا توَصَلَ بِكَبْدِهِ إلى التّفرقة بن 
الْمَرْءِوَ زَوْجِه. 
*لأجل أن يسكن إليها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة و الموافقة ما يقتضى سكون أحدھما إلى 
الآخر فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. 
(َلَمَا تَسَشَّْهَا)تجللها مجامعا لها قذُر البارى أن يوجد من تلك الشهوة و ذلك الجماع النسل 


.ا عماس ماس نح (f‏ ک کے عد 5 : 7 7 
و حَيندِحَمَآَتَ حملا حَفِيًا فرت بدو ذلك فى ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى و لا يثقلها. 


رما )استمرت بحملهو اقلت )به حين كبر فى بطنها 
فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد و على خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه 


كذلك فَردّعوا الله رمسا لن اتسنا ولدا(صَيلِحًا )أى:صالح الخلقة تامها لا نقص فيه 


کرت من الشككردت اھ 

ما اهما صَلِحًا)على وفق ما طلبا و تمت عليهما النعمة فيه 

جما له )لله 

(شَُكءٌ فیا ءَاتَنْهمَاً)أى فى ذلك الولد الذى انفرد الله بإيجاده و النعمة به وأقرّ به أعين والديه فَعَبّدَاه لغير اللّه 
1-إما أن يسمياه بعبد غير الله ك«عبد الحارث» و «عبد العزى» و «عبد الكعبة» و نحو ذلك 

2-أو يشركا باللّه فى العبادة بعدما منّ الله عليهما بما منّ من النعم التی لا يحصيها أحد من العباد. 

و هذا انتقال من النوع إلى الجدس فإن أول الكلام فى آدم و حواء 

ثم انتقل إلى الكلام فى الجنس و لا شك أن هذا موجود فى الذرية كثيرا فلذلك قررهم اللّه على بطلان الشرك 
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و أنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم سواء كان الشرك فى الأقوال أم فى الأفعال 
فإن الخالق لهم من نفس واحدة الذى خلق منها زوجها و جعل لهم من أنفسهم أزواجا 
ثم جعل بينهم من المودة و الرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض و يألفه و يلتذ به 
ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة و اللذة 0 ف الشسل 
ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا موقوتا تدشوف إليه نفوسهم و يدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا 
فأتم الله عليهم النعمة و أنالهم مطلوبهم. 
أفلا يستحق أن يعبدوه و لا يشركوا به في عبادته أحدا و يخلصوا له الدين.و لكن الأمر جاء على العكس 
اشر ) © 
e‏ هُمْ مَخْلُوفُونَ مَصْنُوعُونَ گما قَالَ الْخَلِيلُ- 
تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِئونَ95 وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا كَعْمَلُون[شفات ك 
( وَلَاسْتَطِيعُونَ لم )أى: -لعابدیهارتص ول نشم بترو صروت )ممن أَرَادَهُمْ بسُوء 
فإذا كانت لا تخلق شيئا و لا مثقال ذرة بل هي مخلوقة و لا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبدها بل و لا 
عن أنفسها فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم و أسفه السفه. 
كَمَا كَانَ الْخَلِيلُ لكر أَصْتَامَ قَوْمه و يهيثها عَايَةَ الإهَانَة كَمَا أَخبَرَ تَعَال عَنْهُ فى قله 
فراع عَلَيْهِمْ صَرْيًا باليَيِينِ فته و قال تَعَالی: (فَجَعَلَهُمْ جُدَاذًا إلا گییڑا لَه لَعَلَهْمْ یہ يَرْجِعُومٌ الات۔ہ:192 


رون 2 )و إن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التى عبدتم من دون الله 


(ائی دی یکوک سوا لیک أدعوشوهم ام أ صلمثورے ) 
تر نے a‏ 
العاقل تصورا مجردا جزم ببطلان إلهيتها و سفاهة من عبدهااك) 
ثم تحدى المشركين العابدين للأوثان فقال تعالى:- 
) ا لي دعوت من دون الله عِيَادُ أا أ ( 


أى :لا ذ فرق بينكم و بينهم فكلكم عبيد للّه مملوكون فان كنتم كما تزعمون صادقين فى أنها تستحق من العبادة 
شتا 


۰ 


فَادعَْومُم سيوا لَۂ اکٹ صيْقنَ )فان استجابوا لكم و حصلوا مطلوبكم 
و إلا تبين أنكم كاذبون فی هذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية() 

کر رد و ہہ ہج 8ج ہے سَطِسون 1 9 
( ألهم أرجل مش 2 طم أي بشو 1 یہام لهم آعیں سروت کات هر ءَادَاتُ يَسْمَعُونَ يبا ) 


الجزء 9 صفحة 175 7 أعراف 
و هذا لا يحتاج إلى التبيين فيه فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شىء 
فليس لها أرجل تمشى بها و لا أيد تبطش بها و لا أعين تبصر بها و لا آذان تسمع بها 

فهي عادمة لجميع الآلات و القوى الموجودة ٹی الإنساك. 

فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها و هى عباد أمثالكم بل أنتم أكمل منها و أقوى على کثیر من الأشياء فلأى 
شيء عبدتموها. 

-. 0 0 93 ٤ 1 Cv 4 ۸ 

(قلٍ أدعوأ شرکا کا )أى: اجتمعوا انتم و شرکاؤکم شم ییڈون)لإیقاع السوء و المكروه بى 

ا ا 3 

(قلا ننظرون )من غير إمهال و لا إنظار فإنكم غير بالغين لشىء من المكروه يك 
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TIT 7‏ 0 كذ ۔ ےھ ۷ے را موبور ہے ک مر م 
ن وی أَنَهألْزِى نَرّل الب وهو بتوا لكين این تدعون يمن دونو لا ستطیعوے 
ہے رو ہی ہے 3 2 دء را روس AIIA,‏ 7 تدبو و ر ورو د ر 4م دء کہ و م 
ركم ولا نف متروت )ون دعوهم ِل اھدگ لایسمعوا وترطه م ينظروت ليك وهم يرود 


9 مات وض لدف وَأعْرض هزیت مادنا 


.د 


90 ہت 7 ۶ ےہ ہے کے 7 
اتید اہ ند سیل © اتالد اَمَو ذا َم تبث 


پ0 0 021-11 د حم روه دوك پیل 
تذكروا فإذاهم مُبصِرونَ ع٤‏ لونم يمدونهم 
ا ہے ے ل دح سس ےر ٤‏ ص 
ولام اتهم ارقاو کوک يبه قلإ 
سے ہے هه لظ وى ہو ہف کہ ہج ك2 مد سما IS Cek‏ 
هذ ابصارین رَيُكمَوَهْدَى ورحمة لقو م یوون اع وَِذائریک الققريان ا لهو 
7 2 00 1 و دو ر ام“ اث کی دہ ص 2 ٠.‏ > كد مو sll‏ و دور 
أنصتوا لَعَلکم ترحمون (ژع) واذ كر ريك فى نفيك تضرعا وخيفة ودون الجهر منالقوليا 
سر كه د کے ل يعم 27 2 ارم له صو و ےد ہم مان صوسر رو ےو TFI‏ 0 
لاکن منَالْعْفلِينَ STEKO)‏ عند ريلك ل ست کرو ع باد زوه و حول ,وله یس جوت 8 
ر وى آله )الذى يتولانى فيجلب لی المنافع و يدفع عنى المضار 
0 ر کے عا 
لى مَزَلَ اَلَكِتَب)الذی فيه الهدى و الشفاء و النور و هو من توليته و تربيته لعباده الخاصة الدينية. 
(وهو سول ألَلِحِينَ )الذين صلحت نياتهم و أعمالهم و أقوالهم 
كما قال(النّه وَل الذي آمَُوا يخرجُهُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إلى الو 
فالمؤمنون الصالحون- لما تولوا ربهم بالإيمان و التقوى و لم يتولوا غيره ممن لا ينفع و لا يضر- 
1-تولاهم الله و لطف بهم 2-و أعانهم على ما فيه الخير و المصلحة لهم في دينهم و دنياهم 
3-و دفع عنهم بإيمانهم كل مكروه كما قال ر إِنٌ الله يُدافِمُ عَنِ الّذِينَآمَنُو196 


- 
9 


*كقوله اد تل إلا ترک بت ال ایم وو لق أي تانبو ن بر یکاش رکد © من ونی كفو فجي ثرون 
ودين دون من دونو لا وَسَتَطیعُورے تضرسکم و انشہُم شروت 

و هذا أيضا فى بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التى يعبدونها من دون الله لشىء من العبادة لأنها ليس لها 
استطاعة و لا اقتدار فى نصر أنفسهم و لا في نصر عابديها و ليس لها قوة العقل و الاستجابةك) 

(وَإن تَدَعُوهُمَ إل اى فلو دعوتها إلى الهدى ريمع )لم تهتد و هى صور لا حياة فيها 

*کقوله ( إن ندعوھم لاسمعوا دعاء ف ولاو موا ما ات جا ٹوا کی ويوم القیامد يفروم شر كك ولا یشک مل يفاط ٠»‏ 
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*يُقَابِلُونَكَ بِعْيُونِ مُصَوْرَةِ گأنَهَا نَاظرَةٌ وَ هى جَمَادٌ و وت كلهم مُعَامَلَةَ مَنْ يَعْقلُ لأنْهَا عَلَى صُوَرٍ مُصَوَرَةِ 
كَالْإِنْسَانِ فَقَال (وَكرَامُ يَنْظرُونَ إَِيِكَ فَعَبَرَ عَنْهَا بِضصَمِيرٍ مَنْ يَحْقَل. 


6 بهم : ك 220 
روت إل 


ليك وهم لا يبصِرونٌ) حقيقة 

ا صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم و جعلوا لها أبصارا و أعضاء 

فإذا رأيتها قلت :هذه حية فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بها و لا حياة 

فبأى رأى اتخذها المشركون آلهة مع اللّه؟ 

و لأى مصلحة أو نفع عكفوا عندها و تقربوا لها بأنواع العبادات؟ 

فإذا عرف هذا عرف أن المشركين و آلهتهم التى عبدوها لو اجتمعوا و أرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر الأرض 
و السماوات متولى أحوال عباده الصالحين لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر 

لكمال عجزهم و عجزها و كمال قوة الله و اقتداره و قوة من احتمى بجلاله و توكل عليه 

و فيل:إن معنی قوله(وتِرِهُمَ ينظرُون إِليَكَ وهم لا يرون أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين للوسول كل 
فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول اللّه نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب و لكنهم لا يبصرون حقيقتك و 
ما يتوسمه المتوسمون فيك من:- 


الجمال و الكمال و الصدفق(م) 
ال سی اس بالْشَرف عض عن للنهايرت) توجيهات للأخلاق الفاضلة و حقيقة ال مؤمنين 206-199 


۷ عوسی الاق مع الناس تام لی بای 

(خْ اتی الیسیر وتلبس بالسهولة من غير تشدید-حُذْ ما عَقَا لَكَ مِنْ أَموَلِهِمْ و مَا أَتَوْكَ به مِنْ شَىْءِ فده 
و كَانَ ھَدَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ وڈ بِقَرَائْضَ الصَدَقَاتِ و تَفْصِيلهَا و مَا انْتَهَتْ إِلَيْه المَدَقَاتٌ. 

أمَرَه الله بالْعَفُو و الضَّفْحِ عَنِ الْمُفْرِكِينَ عَشْرَ سني م مر رَه بالغَلظة عَلَيْهِْوَ اخْتَارَ هذا الْقَولَ ابن جَرِير. 
*فالذى ينبغى أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو أى:- 

ما سمحت به أنفسهم و ما سهل عليهم من الأعمال و الأخلاق فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم بل:- 
1-یشکر من کل أحد ما قابله به من قول و فعل جميل أو ما هو دون ذلك 

2-و يتجاوز عن تقصيرهم و يغض طرفه عن نقصهم 

3-و لا يتكبر على الصغير لصغره و لا ناقص العقل لنقصه و لا الفقير لفقره 

4-بل يعامل الجمیع باللطف و المقابلة بما یت الحال و تدشرح له صدورهم. 
”البخاری4643-عَنْ عَبْد الله بن الزْببْر4 (خُذٍ العَفْوَ وَأَمُرْ بالعُرّف)[الأعراف: وول قَالَ:-مَا أَنْرَلَ اللَهُ 
(وَأَمُْ لف ) لمستحسن من الأفعال 

بکل قول حسن و فعل جميل و خلق كامل للقریب و البعید فاجعل ما يأتى إلى الناس منك 
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إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأى 
مصیب أو معاونة على بر و تقوى أو زجر عن قبیج أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية 


*البخارى4642- عن الزّفیْ قَال: ا عَبَيْدٌ الله بِنْ عَبْد الله بن تبه أَنَّ ائْنَ عَبّاسِ رَضىَ الله عَنْهُما 
قَالَ:-«قَدِمَ عُيَيْئَة بْنْ حصن بن ن خُْدَبْقَةً فل عَأَى ابْنِ أخيه الحرٌ بن قَيْسِ وَ گان من ت التق (امحص)الّذينَ 
يل نيهم (يقربهم إليه في مجلسه) عمر کک و گان القَرَاءُ (الذين يشروون الان ووك ويفقهونه) أَضْحَاتَ مجالس عَمَرَ و مشاورته 

( يشاورهم في الأمور) ولا (جمع كيل و هو الذى غلاة الشيب و قيل هو من جاوز النائین) كا نوا 5 شُبَانَاء 

َقَالَ عْمَيتَةُ لانن أخيه: يا اْنَأَخى هَل لَكَ وَج عِنْدَ هَذَا الأمير فَاسْتََِْ لى عَلَيِْ قال 

سَأَمْتاذِن لَكَ ت عَلَيْه قا ابن عَبّاس: <فَاسْتَلَاَنَ الحر لعَيَبْنَةُ فَأَذْنَ له عَمَرُ» فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْه قال:- 


> جه قو 


ھیْ ا ابن الحَطابٍ قَواللہ ما تيتا الجَْل و لآ َحكُمْ بَينتا بالعذلِ فعَضِبَ عْمَرُحَنّى هَم أن يُوقَعَ به 

(أن يعاقبه أى: عقوت قال آ لَه الخرٌ: يا أميرَ اممُؤْمنِينَ إِن ال تَعَالَ قال لته ل:- 

تر اما راہ ون وأَعْرضُ عن الجَاهِلِينً الأعرف: دد51 إِنَّ هَذَا مِنَّ الجَاهِلِينَ«و الله مَا جَاوَزَّهَا(مٍ يعد العمل بن عْمَرٌ 
حين تلاها عَلِيْه و کان وَقَافَا(ى إذا سمع آياته التزم أحكامه ووقف عندها و يتعدها) عند كتاب الله» 

عرض عَنِ کھت )لا تقابلهم بفعلهم 

و لما کان لا بد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه و عدم مقابلته بجهله 

فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه و من حرمك لا تحرمه و من قطعك فَصِلَهُ و من ظلمك فاعدل فيه. 


ا سج 


كمَا قال تَعَالى: (اذقغ الى هى أَحْسَنُ السَيْكَة كن أَعْلَع بَا يَصِفُو96 وَقُلْ رَتٍ أَعُودْ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينة9 وَأَعُودُ بك 


رب أَنْ يَْصْرُونٍ) ہہ وو قال تَعالی:(ولا سکوی الحُسَتۂ وَلا السّيّكَةُ ادْكَمْ بای هى أَحْسَنٌ قدا الى بَيْتَكَ وَبَيْئهُ عداو كانه 
يبي هذه الوَصِية (إلا الذي نَّ صَبَرُوا وَمَا يُلَقََاهَا إلا ڈُو حَظ عَظِيو35 وَإِمّا ََنرَعَتَّكَ ك مِنَ الشَّيْطانٍ نزع 


قد الْآَاثُ الات فی:- اروف و "الْمُؤْمِنُونَ" و "حم السَّجَدَة" لا رَابع لَمُنَ 

0 5 اتی يُرْشِدُ فيهنَ إلى مُعَامَلَةِ العَاٍی مِنَ الوس بالْمَعْرُوفٍ و الى هى أَحْسَنْ قن ذلِكَ يَكلّه عَمَا هُوَ 
من التَّمَرّد بِإذنه تَعَالَ 

و ولا قال ا یا هو ام ادف با ى هخسن دا ىتك ود و انو > ےس 72 

تُمْ يُرْشِدُ تَعَالَ إلى الاسْتعَادّة به من مَيْطان الْجَانَ َه لا يَكُنهُ عَنْكَ الِْحْسَانُ و ۶ 

بِالْكُلَيِّةَ فإنه عدو مبين لك و لأبيك من قبلك(2) 

*و أما ما ينبغى أن يعامل به العبد شياطين الإنس و الجن فقال تعالى:- 


(وَلِمّا)أى:-فى ای وقت و فى أى حال 


اا 


َعَتَلَك من الشَّيِطان دَرغ ء)أى: تحس منه بوسوسة و تثبیط عن الخير أو حث على الشر و إيعاز إليه. 
:إن السك د اک قت کاو رف اق لاو سا 


26 ع أله )فَاسْتَجر الله مِنْ نَرْغِه-أى :التجئ و اعتصم باللّه و احتم بحماه 


الجزء 9 صفحة 176 7-الأعراف 
)إن اله الى تَسْتَعِيذُ به مِنْ تَزْغ الشَيْطَانِ 

هوك لجال التاق ع راد ی اد رس انت قم لقو نی رن قل 3 
)چا يُذْحِبُ عَثة زع الشَّيْطَانِ وَ َب ذَلِكَ مِنْ أَمُورِ خَلقه. 

نه سَِيعٌ )لما تقول 

(عَليمُ )بنيتك و ضعفك و قوة التجائك له فسي فسيحميك من فتنته و يقيك من وسوسته 

كما قال (ثُلْ أَعُودُ برب الگایں) إلى آخر السورةك) 

داك الیک ادا تو ادا ا مَکَممُمَ طتيفٌ من ليطي ) 

و لما کان العبد لا بد أن يغفل و ينال منه الشيطان الذى لا يزال مرابطا ينتظر غرته و غفلته ذكر تعالى علامة 
المتقين من الغاوين وأن المتقى إذا أحس بذنب و مسه طائف من الشيطان 

ف:-1-أذنب بفعل محرم 2-أو ترك واجب = 

(يَدَكَروأ)من أى باب أتى و من أى مدخل دخل الشيطان عليه 

و تذكر ما أوجب الله عليه و ما عليه من لوازم الإيمان 

ِا هم تُْمِرُونَ )فأبصر و استغفر الله تعالى و استدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح و الحسنات الكثيرة 
يو ا ا 

*قُلْتُ:وَ قد تَقَدَّمَ فى وَل الاسْتعَادّة حَدِيتُ الرّجُلَيْن اللََيْنْ تَسَابًا بحَضْرَة النبیٰ وله 


ومو 


*البخارى6115 عَنْ سُلَيْمَانُ بن صُرَدِ قال: اسْتَبّ رَجُلآن عِنْدَ الب كوو نَحْنْ عِنْدَهُ جُلُوسٌ و أَحَدُّهُْمَا بسب 
صَاحِبَهُ مُعْضَبًا قد اخمَّرٌ وَجْهُهُ فقال النَبِنْ :- 


غلم ِمة َو قا لدَحَبَ عَنهُ ما َجِدُ َو قال: أَعُودُ بالله مِنَ الشَیْطَانِ الرّجِيم 
الوا للّجُل: :لا 9 مَغْ ما ما َة قول النِنْ 4 ؟ قَالَ: :إل لَسْتْ مَجْنُونِ 


*و أَصْل 'التَزْغ'': الْفَسَادْ ما ِالْعَضَبِ أو غَيْره .ال اللَهوَقُلْ لِعِبَادِى يَقُونُوا الى هى أَحْسَنُ إِنَّ القَيْطانَ ينزغ 
َيْتَهُمُ) [الجنراء:53] وَ"الْعيّاد": الالْتجَاءٌ و و الاسْعتا و الاسْتجَارَةٌ من الشَّر() 

وخوم )أى و إِخْوَان الشَيّاطين مِنّ الْإِنْس گَقَوْل:-(إِنٌ الْبَذِرِينَ اوا إِخْوَانَ الَيَاطيز) (لإنراء7م 

وَ هُمْ أَتْبَاعْهُمْ وَ الْمُْتَمعُونَ لَهُمْ الْقَابلونَ لِأَوَامرِهِمْ 

*و أما إخوان الشياطين و أولیاؤهمريَمُذُوعٌُمَ في ألم ) 

فإنهم إذا وقعوا فى الذنوب لا يزالون يمدونهم فى الغى ذنبا بعد ذنب و لا يقصرون عن ذلك 
فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها 


و وو 


*تُسَاعِدُهُمْ الشَيَاطينُ عَلَى فغْلِ الْمَعَاصى وَ تُسَهُلهَا عَلَيْهُمْ و تحسنها لهم. 
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شم ايرود )عن فعل الشر. 

*مَعْنَاهُ إنَّ الفیَاطِینَ ۴ و الْإِنْسَ لا تقر في أَعْمَالِهِمْ ر بذَّلكَ. 

كَمَا قال علي بَنْ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: اقاخوائهم وتم فى الي كملا شروت 

قَالَ: ا الإِنْس يُْصِرُونَ عَمَا يَعْمَلُونَ مِنّ السات و لا الشيَاطِینْ مسك عَنْهُهُ 

*إنَّ الشَيَاطينَ َُذُونَ أُوْلِيَاءَهُمْ من الْإِنْس وَ لا سم من إِمْدَادِهِمْ في الشّرّ 3 ذَلِكَ طَبِيعَةٌ لَهُمْ وسَجِيّة لا 


7ھ وو روو 


تفثْرُ فيه و لا تبطل عَنه كَمَا قَالَ IE‏ ف أا آرھلکا الشَيَاطيت ڪل الْكافِرِينَ کو كوه آگا [مَزيَم:83] 

قا ابْنْ عَبّاس و غَيْرُ: تُزْعِجُهُمْ إلى الْمَعَاصي إزعَاجًاق 

*و لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت و عناد و لو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى و الرشاد فإذا جئتهم 
بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا( ودا م اتهم يت من آيات الاقتراح التى يعينونها 

*كقوله (إن مَأ نَل عتم من َمل د مََلتَأعََفهُمْ ا حَضِْنَ) الشعراء: » 

*يَقُونُونَ لِلرَسُول :آلا تُجْهِدُ نَفْسَكَ فى طَلَبٍ الْآيَاتِ مِنَ الله حَنّى نَرَاهَا وَ تُؤْمنَ بها 

ما و أو )هلارلجَيدَئَهًا)اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة الفلانية كأنك أنت المنزل للآيات 
المدبر لجميع المخلوقات و لم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شىء أو أن المعنى:- 

لولا اخترعتها من نفسك. 


- 


0+0 اپ 5 كن ۔ یس ك و مہ‎ o 9 1 ہت 5 هدس و ع ل و لس کے کے سے کڈ‎ i ۵ھ‎ a 

قال الله تَعَالى له:-(قل إِنّما أتيع ما بوسح إل من رَى)أىئ: أنا لا أتقدم إِلَيْه تَعالی فى شَىْءٍ و إنما أتبع ما أَمَرَى 

کے ہے دسو ھ کی 3 -ے مم عاو يي فوس ۔ ددس 3ه ٤ں‏ ٤ھ‏ ه بے لار ك 1 ر هد کے کے هع 

به یں ا وا 0 جج ری عو 
ىه 


0£ و کی يديد .تن 


ته لے إلى أن هَذَا القَرْآنَ هُوَ أَعْظَمْ الْمُعْجِرَاتِ و أبن الدَلَالّاتِ وَ أَصْدّق الْحْجَج وَ الْبيْنّات فَفَالَ:- 
فأنا عبد متبع مدبّر و الله تعالى هو الذى ينزل الآيات و يرسلها على حسب ما اقتضاه حمده و طلبثّه حكمته 
البالغة فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات و حجة لا تبطل فى جميع الآنات 

ف رمَددًا)القرآن العظيم و الذكر الحكيم 

(َصَإِيْرٌ من ريك )يستبصر به في جميع المطالب الإلهية و المقاصد الإنسانية و هو الدليل و المدلول 
فمن تفكر فيه و تدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

سس سو بی سو وٹ ل 

(وَهُدی )له من الضلال(وَرَحَمَهُ لوم ومنو )له من الشقاء 

*فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد في دنياه و أخراه. 

و أما من لم يؤمن به فإنه ضال شقى فی الدنيا و الآخرة(2) 

(وإذا ذا فُرئت لقان نُ امعو س معو لك وانصٹوا للح ترخوںا 
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هذا الأمر عام ف ىكل من سمع كتاب الله يتلى فإنه مأمور بالاستماع له و الإنصات 
و الفرق بين الاستماع و الإنصات :- 
أن الإنصات:-فى الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. 
و أما الاستماع له:-فهو أن يلقى سمعه و يحضر قلبه و يتدبر ما يستمع 
فان من لازم على هذين الأمرين حين يتلى کتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا و علما غزيرا و إيمانا مستمرا متجددا 
وهدى متزايدا و بصيرة في دينه 
و لهذا رتب اللّه حصول الرحمة عليهما فدل ذلك على أن من ثُلِيَ عليه الكتاب فلم يستمع له و ينصت أنه 
محروم الحظ من الرحمة قد فاته خير كثير. 

و من أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له و ينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه فإنه مأمور 
بالإنصات حتى إن أكثر العلماء يقولون:-إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة و غيرها. 
*لَما گر تَعَالَ أَنَّ الْقُرْآنَ َصَائِرٌ للاس وَهُدَّى و رَحْمَة آم5 تَعَالَ بِالْإِنصَات عِنْدَ تلاوته إِعظَامًا لَهُ و اخترامًا 
لا گا گان يَعْتَمِدُهُ فار و َرَيْشٍ الْمُشْرِكُونَ في قَوْلِهمْ اللا تسْمعُوا لدا لرن الما فيه علض تَغْلِبُون فشلشعم 

3 وَ لکن اكد ذلك ف الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة إِذَا جَهْرَ الْإِمَامُ ِالْقرَاءَة 
*قَلْتٌ: هَذَا مَذْهَبٌ طَائِقَة مِنَ العُلَمَاء: أن الْمَْمُومَ لا يَجِبٌ عَلَيْهِ في الصَّلَاة الْجَهْرِيّة قرَاءَةٌ فيمَا جَهَرَ فيه 
الْإِمَامُ لا الْمَاتحَةٌ ولا غَيْرهًا. 

*عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:-قَوْلْهُ :وا ُرئ الْقُرْآنُ كَاسْكِمِعُوا له وَأَنْصُِوا يَعْرى:-فى الصّلَاة الْمَفْرُوضَة. 
ع َل بن عبد الل بن كريز قال-رایٹ بي ن عبرو عطاء إن أي رَبَاح يَتَحَذَّنّانِ وَ الْقَاص يَقْصٌ 
و چان الْمَؤْعُودَ؟ قَالَ: فَتَظرَا إل تم أقبلا عَلَى حَدِیٹھما. قال 


َقَانَا إا َلك فى الصّلَاة:(وَإدا قُرِىَ الْْرآنْ فَاسْكيعُوا لَه انمو 

رم صا کسی سے 

وہ بالقلب و يكون باللسان و يكون بهما و هو أكمل أنواع الذكر و أحواله 

فأمر الله عبده و رسوله محمدا أصلا و غيره تبعا بذكر ربه فی نفسه أى: مخلصا خاليا. 

(تتَرعا )متضرعا بلسانك مکررا لأنواع الذكر 

(وَخِيِمَةٌ )فى قلبك بأن تكون خائفا من اللّه وَجِلَ القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول 

و علامة الخوف أن يسعى و يجتهد فى تكميل العمل و إصلاحه و النصح به. 

(وَدُونَ ألْجَهْر من الْقَوَل) كن متوسطا لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغ بين ذلك سبيلا. 

٣و‏ هَكَذَا يُمْتَحَبٌ ان يَكُونَ الذگْر لا يَكُونْ ندَاءَ و لا جَهْرَا بَلیغٌ 

*مسلم (2704) عَنْ أبى مُوسَى قَالَ: كُنَا مَحَ التَبیْ لی سَفَرٍ فَجَعَلَ الس يَجْھَرُونَ بالتكبير فقال النبی وله 


الجزء 9 صفحة 176 7-الأعراف 


«أَيُهَا الاس اربعوا على َنْفُسِكُمْ (مس. ارفقوا انس وا ١‏ أصواتكم فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله 
تعال ولیس هو باصم ولاغائب بل هو سميع قريب) نك یس تَدعَونَ صم ولا غَائًا إِنَكُمْ تَدَعُونَ سَمِيعًَا قَرِيبًا و هو مَعَكُم» 
قال و اتا خَلْقَهُ و آنا أَقُولُ: :-لا حَوْلَ و لا قُوَةَ إلا بالله فَقَالَ ب ا عَبْدَ الله و بْنّ قَیْس:- 
ألا اك على كنز مِنْ گئوز الْجَنّهِ فقُلْتُ: : بَلَى ا رَسُوَلَ الله قَالَ:"قُلُ لا حَوْلَ و لا قُوَةَ إلا با" 

*3 قد يَكُونُ الْمُرَادُ من هذه الآيّة كما ف قوللا تجْهَرْ يِصَلاتِكَ ولا گیٹ يها بخ بن َلك سیا [الْإِشْری:110] 


To 


فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا إِذَا سَمعوا الْقَرْآنَ سَبُوهُ و سَبُوا مَنْ نله و سَنُوا مَنْ جَاءَ به 


مر الله تخا آلا جه به لتلا تال مِنه المُْكُونَ ولا حافت به عَْ أضابه قلا يُسْمِعْهُم و ليذ 
تہ رار. و كَذَا قال في هذه الْآيَة[وَدُونَ ال ُھُرِ مِنَ الْقَوْلِ بالْعُدُوَْ وَالآصَالٍ وَلا کن مِن الْعَافِيِينُ 
مر تَعَالَ بذگرہ أُوَلَ النّهَار و ره كما أمَرَ عبات في هَدَيْنَ لفن في :اوخ تی ر بَكَ قبل ظلُوع 
8 قبل الْمُرُوبٍ)[ق.ددا و قَذْ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ لَيْلَةَ الِْسْرَاءِ وَ هذه الْآيَهُ مَكِهُ. 
وعدي أول النهار روا لْآصّالِ) جمع أصيل 

آخره و هذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية و فضيلة على غيرهما. 

رولا تک منَالمفِِييَ) الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإنهم حرموا خير الدنيا و الآخرة 

و أعرضوا عمن كل السعادة و الفوز فى ذكره و عبوديته و أقبلوا على من كل الشقاوة و الخيبة في الاشتغال به 
و هذه من الآداب التى ينبغى للعبد أن يراعيها حق رعايتها و هى الإكثار من ذكر اللّه آناء الليل و النهار 
خصوصا طَرَفّى النهار مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا و تواطنا عليه قلبه و لسانه ہے:- 

1-أدب و 7 2و إقبال على الدعاء و الذكر 3-و إحضار له بقلبه و عدم غفلة 0 


1 


فان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 
*ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته و هم الملائكة فلتعلموا أن اللّه لا يريد أن يتكثر 
بعبادتكم من قلة و لا ليتعزز بها من ذلة 3© 
و إنما يريد نفع أنفسكم و أن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم فقال:- 
إنَألينَعِندََيلَكت)من الملائكة المقربين و حملة العرش و الكروبيين. 
(لا سکرو عَن عِبَادَوَ)بل يذعنون لها و ينقادون لأوامر ربهم 
(وَسسَيَْوتَهُ) الليل و النهار لا يفترون. (وَلَهُ)وحده لا شريك له 
وت فلیقتد العباد بهؤلاء الملائكة الكرام و ليداوموا على عبادة الملك العلام. 
*مسلم (430) عَنْ جار بُن رھ قال: خرچ عَلَيْنَا رَسُول الله فقال:- 


«ما ل أَرَاكُمْ رَافعى أَيْدِيكُمَ 8 20 خَيْلٍ شُمْس؟ 
( جاج شعو هال زيزل ورسل و هی التى لا تستقر بل تغرب و تتحرك بأذنابها و آرجنبا) اسکُتُوا ف الصلاة» 


ساس ےک ہے 


قَال: :ثم خرج علينا فَرَآنَا حَلَقَا (جمع الحلقة بسکون اللام على غير قياس و قال النووى بکسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام) شال :- 
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«مالی رام عزِينَ(أي as‏ وأصلها عزوة فحذفت سور وط َم ۾ خَرَجَ عَلَيْنا فَقَالَ:- 
دلا تَصْفُونٍ کَمَا تَصْفُٔ المَلائگة عند رَيُهَا؟» فَقُلَنَا یا و كَنْفَ 3 ف صف الْمَلائَكَةٌ عند رَيَهًا؟ 

قال: «يُتمُونَ الضُقُوفَ الْأُوَلّ و يَتَرَاصُونَ فى الشف«( 7 


*وَ هَذه ول سَجْدَةٍ ف الْقرآنِ مما يُذْرَعٌ لتاليها و مُسْتَمِعِهَا السّجُودُ بالْإِجْمَاع3) 


8 (شمس)] 
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> خاصسر الخلفاء الراشدين [لأعراف 111 


وهذا عمر بن عبد العزیز لٹ يتعايش مع قوله تعالى: إن وى أ آله ای 
َل الکتب وهو سول ادلي 4 ” فقد قيل له وهو على فراش الموت: هؤلاء 
بنوك - وكانوا اثني عشر - ألا توصي هم بشيء فإنهم فقراء؟! فقال: إن وَلتَىَ 
َه لِك ترد لكب وَهْوَيولَ اسيك & ء والله لا أعطيهم حنٌّ أحدٍء وهم بين 
رجلين: إما صالح؛ فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالح؛ فا كنثٌ لأَعِينَهُ عإ 
َه ولا أبالي في أي واد هلك» ولا أدعٌ له ما يستعين به على معصية الله فأكونٌ 
شریگه فیم| يعمل بعد الموت» ثم استدعى أولادّه فودّعهم وعرّاهم وأوصاهم بهذا 
الكلام ثم قال: انصرفوا عصمّكم الله وأحسنّ الخلافة عليكم. 

قالوا: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز تحمل على ثانينَ فرسًا في 
سبیل اللہ وكان بعض أولاد سليمانَ بن عبد الملكِ مع كثرة ما ترك لهم من الأموال؛ 
يتعاطى ويسألٌ من أولاد عمر بن عبد العزيز» لأن عمر وَكَلّ ولدَهُ إلى الله عز وجل» 
وسليهان وغیژہ إن يكلو أولادهم إلى مایَدَعُونَ لهم من الإرث؛ فَيَضِيعُونَ وتذهبٌ 
أموائُم في شهوات أولادهم!. لقد عمل عمر بن عبد العزيز في حقٌ أبنائه بمضمون 
الآية الكريمة؛ فعصمَهُم الله سبحانه» وضَّوِنَ هم خير الدنيا والآخرة! 


> كان عمر 4# وفاضا عند كتاب الله 

عن عبد الله بن عباس ند قال: قَدِمَ عيَيْنةٌ بن صن بن حذيفة بن بدر فنزلٌ 
على ابن أخيه الُرٌ بن قيس بن صن وكان من النفر الذين د بهم عر وكان 
21 أصحاب مجلس عمر ومشاورته؛ كُهُولاً كانوا لى كثاناء قال کت عة لابين 
أخيه: يا ابن أخي؛ هل لك وجةٌ عند هذا الأمير فتستأذنَ لي عليه؟ قال؛ ساستاذن 
لك عليه» قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة؛ فلما دخل قال: يا ابن الخطاب؛ والله 
ما تعطينا الْجَزّلء ولا تحكمٌُ بيننا بالعَڈل! فغضبّ عمرٌ حتى هَمٌ بأن يَقَعّ به» فقال 
الحر: يا أمير المؤمنينَ؛ إن الله تعالى قال لنبيه لاة: 3 خن العفو وس بالعرْفٍ وَأَعَرض 
عن لهات 4*”"» وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما جاوزها عَمَرٌ حين تلاها 


فا عند کتات الله . 


3 
5 


عليهء وكان وَقا 
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وم > 


ذات ددد سے" 
ليهأ ل تكش لرن کش مین © تالت کار لت فلوم 


كو 


واد 0 EO)‏ ہے 3 


ومِسًا وما ردقه ينفِفونَ 19 وليك هم جوم مسر میتی حريدٌ و 
کا a‏ جك ريك مرا بتاک :تیگ سط مال مو می لکرہی E e‏ 
کالما سال الوت وخم تطروت © روم شرح دی الطایتون آنا کم 
مہ هد سے e‏ 


ونودورت ے أن عبر دات الگو مک کت EES‏ ناكم 
ویقطح دابر لغری ن ل ایی لقو بطل الیل ول رگره لموک دا 


وه و 


o 


الترمذى 3079 عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبيه قَالَ: لَمَا گان يَوْمْ در جئٽت ہے 
ا رَسُولَ الله إنَّ الله قَدْ شَفَى صَدْرى من امْشْرِكينَ- -أَوْ نَحْوَ هَذًَا هس ل هال ا 


«هَذًا لَبْسَ لی وَ لا لَكَ» فَقُلْتُ: ك عَسَى أَنْ يُْطَى هَذَا مَنْ لا بلي بَلائی فَجَاءَنی الرَّسُولُ فَقَال:- 


«إِنَكَ سَألتنى و ليس لى وَ إِنَّه قد صَارَ لى و هُو لَكَ» قَالَ: -فَتَرَلَتْ: يالوك عن الأَْمَالر [الأنفال: 1] 
الأنفال:-الغنائم التى ينفلها اللّه لهذه الأمة من أموال الكفار و كانت هذه الآيات فى هذه السورة 
قد نزلت في قصة ( بدر ) أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين . 


فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع فسألوا رسول الله ي عنها فأنزل الله:- القوانين الربانية 40-1 
ےر و سس ے ‏ ے بر عط 
ونك عَي انال )كيف تقسم و على من تقسم؟ حکم الغنائم و صفات المؤمنين 4-1 


ل )لھم:-(لْكمَالُ ينه وَاَارَسُول )يضعانها حيث شاءا فلا اعتراض لکم على حكم اللّه و رسوله. 
بل عليكم إذا حكم الله و رسوله أن ترضوا بحكمهما و تسلموا الأمر لهما.و ذلك داخل فى قوله:- 


(فَاَتَهُوَأْ انلم بامتثٹال أوامره و اجتناب نواهيه 
اليش قات تك ای :أصلحوا ما بينكم من التشاحن و التقاطع و التدابر ب:- 
التوادد و التحاب و التواصل. 


فبذلك تجتمع كلمتكم و يزول ما يحصل -بسبب التقاطع-من التخاصم و العشاجر و التنازع. 
و یدخل في إصلاح ذات یت 
1-تحسين الخلق لهم 2-و العفو عن المسيئين منهم 
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فإنه بذلك يزول کثیر مما يكون في القلوب من البغضاء و التدابر.و الأمر الجامع لذلك كله قوله:- 
(وأطيعواً أله وَرَسُولَم إن كسم مُؤْمِِينَ)فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله و رسوله كما أن من لم يطع اللّه 
و رسوله فليس بمؤمن.و من نقصت طاعتہ للّه و رسوله فذلك لنقص إيمانه 1 
> :3 وَأَصلِحُوأ دات یکم ایس 

كلما تذكرت هذه الآية: # فاقوا لَه وَآَصَلِحُوا دَاتَ نيكم ٠4‏ 

أخرصٌ ألا يكون بينى وبين أحدٍ خلاف وأحاولٌ إن كان هناك خلاف أن أمحوه تطبيقًا 

هذه الآية. ۱ 
و لماكان الإيمان قسمين:- 
1-إيمانا كاملا يترتب عليه المدح و الثناء و الفوز التام 2-و إيمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل فقال:- 
(إِنَمَا ألْمُومبُ )الألف و اللام للاستغراق لشرائع الإيمان. 
لين دا كر أنه )حافت و رهبت (قلويجج ) 
فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم فان خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن 
الذنوب. 
(لیس المراد ذكر اللسان فقط بل المراد تذكر الله و مراقبته فيوجل العبد و يجتنب المعصية أو يتوب عنها. 
قال السدى:-هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فينزع عنها و منه قوله:- 
( وَالَدِينَ 5ا فَعَلُوا قاحس أو لوا أَنْفْسَهُمْ گرو الله قاروا دبال عمرن: 5 ) 
(وَإِدًا ليت عَلَيہمْ ءا رادت يمن 
*و قد اتدل البُحَارىُ و غَيْهُ مِنَ الام بهذ الآيّة و أَشْبَاِهَا عَلَىه- 
زياد الْإِهَانِ و تَقَاضَلِهِ في القُُوبٍ گمَا هُوَ مَذْهَبٌ جُمْهُورِ الأمَة 
*و وجه ذلك أنهم يلقون له السمع و يحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم لأن التدبر من أعمال 
القلوب و لأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه أو يتذكرون ما کانوا نسوه 
أو يحدث فى قلوبهم رغبة فى الخير و اشتياقا إلى كرامة ربهم أو وجلا من العقوبات و ازدجارا عن المعاصى 
و كل هذا مما يزداد به الإيمان. 
(وَعَلَ رَيّهِمٌ)وحده لا شريك له 
ولون )يعتمدون فى قلوبهم على ربهم فى جلب مصالحهم و دفع مضارهم الدينية و الدنيوية 
و يثقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك.و التوكل هو الحامل للأعمال كلها فلا توجد و لا تكمل إلا به 2 
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من فرائض و نوافل بأعمالها الظاهرة و الباطنة ك:-حضور القلب فيها الذى هو روح الصلاة و لبها. 
(وَمِمَا ررَفنلهُم يفون )النفقات الواجبة ك:- 
1-الزكوات 2-و الکفارات 3-و النفقة على الزوجات و الأقارب و ما ملكت أيمانهم. 
و المستحبة ك:-الصدقة ة فى جميع طرق الخير 3 
( ولك )الذين اتصفوا بتلك الصفات 
(هم موسو و حَقًا)لأنهم جمعوا بين الإسلام و الإيمان بين الأعمال الباطنة و الأعمال الظاهرة 

بين العلم و العمل بين أداء حقوق اللّه و حقوق عباده. 
و قدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح و أفضل منها و فيها دليل على أن:- 
1-الإيمان يزيد و ينقص فيزيد بفعل الطاعة و ينقص بضدها. 
2-و أنه ينبغى للعبد أن يتعاهد إيمانه و ينميه 
3-و أن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب اللّه تعالى و التأمل لمعانيه.ثم ذكر ثواب المؤمنین حقا فقال:- 
) 2 دَرَجَدٹ عند ريه عالية بحسب علو أعمالهم. 
وَمَغْفِرَة)لذنوبهم وَرِرقٌ ڪريم 
و هو ما أعد اللّه لهم في دار كرامته مما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. 

و دل هذا على أن من يصل إلى درجتهم فى الإيمان- و إن دخل الجنة-فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة. 
*البخارى 6 عَنْ أبى سعيد الخذْرِىٌ ظل4 عَنِ الل قال:- 
«إِنّ اَهَل الجَنَّة راون (يرون ويتظروق ويتكلفون نلهہ)أَهُل العْرَفِ (إمحاب المنازل العالية والغرف جمع غرفة وهی العلية) من فوقهم كم 
يَتَرَاءَ ون الكَوَكَبَ الدُریٌ العَايرَالذاهب أو الباقی بعد انفقار ضو الفجر) فى الاق (اطرف السماء) من اشرق أو ال مغرب لتَفَاضْلٍ 

مَا بَيْتَهُم» (بعد منازل أهل الغرف وعلو درجاتهم عن باقي أهل اسم قَالُوا يَا رَسُولَ الله 20 مَتَازِلُ الأَْيَاءِ لآ بلغا عَلرْهُمْ قَال:۔ 
7- و و الّذى سی ر بيده ِجَالٌ آمَنوا بالله و وَ صَدَقُوا مرلن 7 
×و مَعْتی هَذَا أن الله تحال يَقُولٌ: -گما اَنكُمْ :-لَمًا اخْتَلَفْتُمُ في الْمَعَانِم وَ تَمَاحَحْتُمْ فيها فَانْتَرَعَهَا الله منكم 


و 
<< رهد هدي o‏ 


وَ جَعَلَهَا إلى قشمه و قَسْم رَسُوله 44 فَقَسّمَهَا عَلَى الْعَدْلِ وَ التَسْويَة فَكَانَ هَذَا هُوَ الْمَصْلَحَةَ النَامَة كم 
و كَذَلِكَ لما كرهتم الخرُوجَ إلى الْأَعْدَاءِ مِنْ قتال ذات الشوكة-و هم النَّفِيرُ الّذينَ خَرَجُوا لنَصْر دينهم و 
إخراز عيرهم -كَكَانَ عَاقِبَةُ كَرَاهَتَكُمْ لِلْققالِ-انْ قدّره لَكُمْ و جَمَع به بََْكُمْ وَ بن عَدُوكُمْ علَى عَبْرِ معاد 
رَشَدَا و هدنو نَصْرًا و فَتحًا كَمَا قَالَ تَعَالی: کے وسر ام نویل[ و E‏ 
ڪه وَعََ قتى أن ترا کی نقد کر لَڪ الله يَعلَم وَأَنْكُْ ‏ لا تَعْلَمُوقٌ [البَقرة:216] 

*قدم تعالى-أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة-الصفات التی على المؤمنين أن يقوموا بها لأن من قام بها 
استقامت أحواله و صلحت أعماله التى من أكبرها الجهاد في سبيله. 


الجزء 9 صفحة 177 8 الأنفال 
*فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقى و جزاءهم هو الحق الذى وعدهم الله به 4 
ركما أخرجك ريك مرا بيك ) كذلك أخرج الله رسوله#من بيته إلى لقاء المشركين فى ر بدر ) 


لن )الذى يحبه الله تعالى و قد قدره و قضاه. 
(وَإِنَّ رما یم ألْمُؤْمِنِينَ لَكَرهُونَ )و ذلك بالوحی الذى أتاك به جبريل مع كراهة فريق من المؤمنين للخروج 
*و إن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم و بين عدوهم قتال.فحين تبين لهم أن 
ذلك واقع ن 

لونک ت فى ألْحّ بعد ما نبین)ان ذلك واقع 

جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبى فى ذلك و يكرهون لقاء عدوهم 

* گراهيَة للقاءِ الْمُشْرِكِينَ و إِنْكَارًا لمسير ة فَرَيْشِ حينَ دُکڑوا لَهُم. 

اما مُسَافوںَ إلى اموت وهم ينظرود ) إليه عيانًا 

*و الحال أن هذا لا ينبغى منهم خصوصا بعد ما تبين لهم أن خروجهم بالحق و مما أمر الله به و رضيه. 
فبهذه الحال ليس للجدال محل فيها لأن الجدال محله و فائدته عند اشتباه الحق و التباس الأمر. 

فأما إذا وضح و بان فليس إلا الانقياد و الإذعان. 

هذا و كثير من المؤمنین لم يجر منهم من هذه المجادلة شىء و لا كرهوا لقاء عدوهم و كذلك الذين عاتبهم 
الله انقادوا للجهاد أشد الانقياد و ثبتهم الله و قيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتى ذكر 

و كان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام قافلة كبيرة فلما سمعوا 
برجوعها من الشام ندب النبى يَوٌالناس فخرج معه ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرا يعتقبون عليها 
و حملون عليها متاعهم. فسمعت بخبرهم قريش فخرجوا لمنع عيرهم فى عَدَدٍ كثير و عُدّةٍ وافرة من السلاح 

و الخيل و الرجال و 20 قريبا من الألف() 

( وَل یو يَعِدكُُ أله دی ِمَكيْنِ تا لَك فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين إما أن يظفروا بالعير أو بالنفير 
(ونودورے أ سو يو كث لگ فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين و لأنها غير ذات شوكة 
و لکن الله تعالى أحب لهم و أراد أمرا أعلى مما أحبوا أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين 
و صناديدهم 


و 2ه 


(وَريدُ الله أن يح اَلْحَق كلمت فبنصر أهله هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَكُمْ و بَْنَّ الطّائقَة التی لها الشَّوْكَةُ 
5 الال ليُطفُركم بهم و يُظهركم لبهم و بر ديه و يرع كلمة الإسلم و يَجعَلهُحَالَِا لى اللبان 
و هُوَ أَعْلَّمُ بِعَوَاقبٍ الْأمُورِ و هُوَ الَّذٍی دبركم 
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(ويْقطمَ اير ألكيفينَ)يستأصل أهل الباطل و بُرى عباده من نصرہ للحق أمرا لم يكن يخطر ببالھم(2) 

( َّي )ہما يظهر من الشواهد و البراهين على صحته و صدقه 

(وَببَلَ ألْبَللَ)بما يقيم من الأدلة و الشواهد على بطلانه 


(ولوگره اَلمُجِمُوں فلا يبالى الله بهم. 
E yT‏ 


2 


و 8 کو 4-0 رز ہت ہے ا خاو للد اولس ل ررد حر ~o‏ ماه ہی کے 0 2 
ا محا کر متت أضحدة لك و برک د نة يه تَا ضفقم بن عفرو الارن قتقة رق 


- 5 
o£‏ لب مَرَهُ أذ س ہ۔ ا 


7ء۸2 کے مق ۔ 9 ٥‏ 2 5 کر عه 2 TE‏ ا 
ن ات فرشا فيَستئْفِرَهُمْ إلى أموالهم و ُرَم أن مُحَمَدا قذ عرض لها في صَحَابه 


فَخَرَجَ ضَمْصَمْ بْنْ عَمْرِو سَرِيعًا إل مَك و خَرَجَ رسُول الله اف أَضْحَابه ‏ حَتّی بَلَعَ وَاديًا يُقَالُ لَه "ذَفرَان" 
فَخَرَجَ منْهُ حَنَى إِذَا كَانَ ببَعْضه نَزَلَ و أَنَاهُ الْخَبَرْعَنْ قُریش م سرهم ليمْتعُوا عِرهُمْ فَاسْتَمَارَ 


ہے ہے ہے 5 


النَبِيْكوالناسَ و أَخْبَرَهُمْ عَنْ قُرَیْشِ فَقَامَ بُو بكر قا كَأَحْسَنَ ثم قا عُمَرْطكَقَالَ فَأَحْسَنَ 
م قامَ الْمِقدَادُ بْنْ عَمْرو فَقَالَ:- 

يا شول الله مض لما مرك الله به فحن مَك و اله لا تقو لك كما اث بثو إن سُرَائیل لمُوسَى: 
(قَاذْهَبْ أت وَرَيُكَ فَقَاتِلا إِنّا هَاهُنَا 00 ال 3/24 لکن اذْهَبْ أَنْتَ و رَبْكَ فَقَاتلَا إِنَا مَعَكُمَا مُقَاتلُونَ 


: ك الغماد"-يَغْنى مَدينَةً الْحَبَمَّة-لَجَالَدْنَا مَعَكَ مَنْ دونه حتی تَبْلْعَهُ 
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ال و و عا ته كذ فز رَسُولُ الله يلل 


"أشيرُوا HEE‏ الس" -و إِا يريد الْأَنَصَارَوَ ذَّلِكَ ت أَنْهُم كَانُوا عَدد الاس وَ ذَّلِكَ َنَهُمْ حِينَ بَاِيَعُوهُ بِالْعَقَبَة 
قَانُوا:-يَا رَسُولَ الله إِنَا بُرآءُ مِنْ ذِمّامك حَتَّى تَصِلَ إلى دارا فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَيْنَا انت 8 ذمَمنا تْتَحُكَ ممًا تَنَحُ 
مله أَبْنَاءَنَا و نسَاءَتا فَكَانَ رَسُول الله يَلةيَتَخَوَفْ ألا تَكُونَ لْأنْمَاءُ تی عَلَيْهَا نُصْرَتَهُ إل ممّنْ تھا ِالْمَدِيئة 
مِنْ عَدُوْہِ و ان س عَلَيْھمْ ان يَسبر بهم إل عَدُوْ ِن باهم لما َالَ رَسُول اله لديك قال معد بن 


مُعاذ: :-و الله لَكأَنّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ الله؟ 

:"أجل" قال: فَقَالَ: فَقَدْ آمَنَا بك و صَدَّقنَاكَ و شَهِدْنا أن مَا جِنْتَ به هُوَ الق و 
عُهُودنَا و مَوَاثيقتا عَلَى السَّمْع وَ الطَاعَة فَامْض يَا رَسُولَ الله لما أَرَدْتَ. 

الى بعك بالْحَق إن استَعوضْت بتا هذا البحر عة لَحْضْنَاهُ مَعَكَ مَا يَتَخَلّفْ متا رَجُلُ وَاحدٌ 


ره و ذه لهم E E O‏ َه و 


3 جد و 
ہی سو سر بس صَدّق عند اللّقَاءِ و لَعَلَ الله أَنْ يُرِيَكَ منًا ما تقر به عَيْئْكَ 
فسز پتا عَلَى بَرگة الله. فسُز رَسُو ل اله قول سَعْدٍ و نَشّطه دبك ثُمٌ قال لَ:-'سپڑوا عَلَى بَرگة الله 


أ هم o£‏ 


َبْشرُوا فَإنَ 7 قَدْ وَعَدَنى إِخْدَى الطَّائقَتينَ و اللہ لَكَأن الآنَ أَنْظْرُ إلى مَصَارِع الْقَؤْم"(2) 


أَعْطَيْتَاكَ عَلَى ٥َلكَ‏ 


85 
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كك کنات تحط أن ذخ يأل ين ھکیگز تزدزت © 
را ےا ھهھو"" 41 2 57 ما لتب لا من عند اللہ رکآ عرز حم انا 
دی کلاس ا مسا بل رع کم و سا >7 ال کا 6 5ھ 4 


3 
ص1 ۹ 


نوأ 


م 


سألتی ف فلو ال كَمَيُوا القت 


53 و ےه ر و - 208 


0سد فوا الله ورسوله:ومن 


رر ےک ے ہے . ہر سير 


بار ا( ومن وهم بوميذٍ دبرإ 


*مسلم (1763) عن عَبْد الله بْنْ عَبّا سظ4 قال: -حَدَّنَنى عَمَر بْنْ الْخَطاب قال:-لَمَا كَانَ يَوْمْ بَذر 


(اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من ا مدینة بينها وبين مكة قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا 
: ا کے 7 1 5 5 5 کل کے و کے EF‏ ۔ ر وه 2ه 
فسميت باسمه وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان في السنة الثانية للهجرة) نْظرّ سول الله ل المشركين وهم الف 


وَ أَضْحَابَهُ تَلَاثُ ن مائة 5 تشعة عَشَرَ رجلا اقب تبن الله ْلَه تم مد يديه فجَعَلَ يَف برب (مساه بے 
وستغيث بالله في الدعاء ):-«اللهم أنجز ل ما وَعَدُتنی الهم آت م مَا وَعَدْتَنَى اللهُم إن َلك (ضبطوا تهلك بفتح لاء وضمها فعل الأول 
ترفع العصابة لأنها فاعل وعلى الثانى تنصب وتكون مفعوله) هذه الْعِصَابَة الجاعة) من اهل ي الْإِسْلام لا تعد ف الْأَرْض» 

قَمَا زَالَ يَمْتفْ پر مادا يَدَيْه مُسْتَقَبلَ الْقبْلّة حَنَى سَقط راوه 0 مَنْكْبَيْه ااه بُو بَكْرِ كَأَخَدَ ِدَاءَهُ 
َأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكبَيْهِ م الْتَرَمَهُ منْ وَرَائْهِ وَ قَالَ:-يَا تبي الله ماك َا ثل (ضبطوها بالرفع والنصب وهو الأشهر قال القاضى من 


چ و ہے سے اھ دل ہے 


رفعه جعله فاعلا يكفاك ومن نصبه فعلى المفعول ها في كفاك وكذاك من معنى الفعل) رب فإنه سَيُنجز لَكَ ما وعدك EE‏ الله عز وَجَلَّ:- 

(إِذْ تُنٹفیئونَ گے فَاسْتَجَابَ بَ لَكُمْ اَن تيلم الف مِنَ ع المَلایگة م مُرْدِفِيلٌ [الأنفال: 9] 

فَأَمَدّهُ الله بالْمَلائكة قال أَبُو زُمَيْل: فَحَدْنَنَى ابن عَبّاسِ قَالَ:- 

يما رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَؤْمَئذِ يَشْتَدُ في ار رَجُلٍ من الْمُفْرِكينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ صَرْبَةٌ بِالسَّوْط فَوْقَهُ وَصَوْتَ 
الْفَارس يَقُولٌ: -أَقْدمْ حَيَزُوم (ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون غيره أنه بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام 


قالوا وهي كلمة زجر للفرس معلومة فى كلامهم والثانى بضم الدال وبهمزة وصل مضمومة من اع وحيزوم اسم فرس املك وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حیزوم) 


وو ر دم اه وع ده 


قتظر إل الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَحَر مُسَْلْقيًا قتر لَه قدا هُوَ قَدْ خُطم(سم دار س س)َلفة و شُق وَجْهُهُ كصَرْبَة 
السَّوْطِ فَاخْضرٌ دَلكَ أَجْمَعٌ فَجَاءَ الأَنَصَارِىٌ فَحَدَّتَ ذلك رَسُولَ الله َال 


«صَدَفْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الله فَمَتَلُوا يَؤْمَئِذْ سَبْعینَ وَ أَسَرُوا سَبْعِينَ قال أَبُو زُمَيْلٍِ قَالَ ابْنْ عَبّاس: 
E‏ سر وا الّأمَاری فَالَ رَسُولُ الله ای بَكْرٍ وَعْمَرَ-«مَا تَرَوْنَ في 57 الْأسَارَى؟» 


سے ہے وه ےو َة فیک“ كنا 


قال أَبُو بَكْرِ: يا نَبِىَ الله هُمْ بَُو الْعَمٌ وَ الْعَشِیرة أَرَى أنْ تأَخْلّ مِنْهُمْ فيه فتَكُونْ تا قُوَّةَ عَلَى الْکْفَارِ 
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«ما تَرَى يا ابن الْخَطَّاب؟» قل تُ: لا الله يا رَسُولَ الله ا أرق الّذى رای ُو بَكْرِ 
وَ لني أرَى أنْ مكنا فَتَصْرِبَ أعَتَاقهُمْ فَتْمَكْنَ عَلِيَا مِنْ عَقِيلٍ هَيَضْرِبَ عُنقَهُ 
و و گنی م من فان نَسِيبًا لعَمَرَ اضرب عَنْقَهُ فَإِنَّ هَؤلَاء ا الكفر و صتَاد ید ھا(یعنی أشرافها الواحد صنديد والضمير فى 


ادنا و على آ2 الف أو مكة) قوی (أى أحب ذلك واسوصینه يقال هوي القیء هوى هوي و اليؤق المحبة) رَسُولُ الله یلما قال 5 بَکرِ 


ولم يهو مسر وري سی مہ سو یس مت ا 
بالياء ومنه قول الشاعر أم يأنيك و الأنباء تنم) فما كَانَّ من الْعَد جِنْتٌ فَإدَا رُسٌول الو بُو بَكْرٍ قَاعِدَیْنِ يكيان قلت 

پا رس و 

قان وَجَدْتُ بُكَاءَ َي و إن لم جذ بُكَاءَ تَاكئتُ لبُكائِكُمَا ققَالَ رَد سُول الله وَلو:- 

بی للذى عَرَضَ عَلَیٗ أَصَحَابّكَ من أخذهم الْفَدَاءَ تقد عرض 27 عَذَابُِمْ اذ مِنْ هذه الشّجَرَّة- -شَجَرَةٍ 
قَريبّة من تبن  .7۷‏ ت -و و اَنَل الله عر وَجَلَّ :ما كان لت ان يَحُون له أَسْرَى حى يُفْخِنَ فى الْأَرْض الاد 7 يكثر القتل 
والقهر في العدو)إلَى قوله (فکلُوا ا غَنِمْتمُ لال َيب [الأنفال: 69] فَأَحَل الله اللہ له الْعَنيِمَةً هم 

*البخارى3952 عن ابن مَسْعُودِ يَقُولُ:-شَهدْتُ من افد اد بْنِ الأَسْوَدِ مَشْهَدَا لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَةُ 

(صاحب ذلك المشهد) أَحَبُ إِلَ مما غدل به(من کل فيء 01 مور انا ق النَبِىَ ووو هو يَذْعُو عَلَى المشرِكِينَ 
فَقَالَ:-لآ 5 تقُول كَمَا قا قَوْمْ مُوسَى: اذهب أَنْت و رَبْكَ قاتلا و لكا قات عَنْ َك و عَنْ شِمَالِكَ و ب 


5. 


يَدَيْكَ و خَلْفَكَ رت النَّبِحّ اشرق وَجْهُهُ وَ سَرَّهُ» يَغنى: فَوْلَهُ 
البخار ی3953 عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قال: قال النبیٰ 4 يَوْمَ بر : 


«اللّهُمَ إن أَنْشدُكَ عَهْدَكَ وَ وَعْدَكَ للم إِنْ شنت لم تُعْبَدُ» فَأَخَدَ ابو بكر بده فَقَالَ- 
حَسَيَكَ فَخَرَجَ و هو يَقُولُ: (سَيْهَرَم اک وہ َون الدّيْرَ)[القمر: 45] 


4 


3 سے ہ۔ 2 يله 
راد کہ ن ریم ) 
أى:اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم استغنتم بربكم و طلبتم منه أن يعينكم و ينصركم 
ماب َم )و أغائكم بعدة أمور:-منها: أن اللّه أمدكم 
HE‏ نَ میک م و دیک کدف بعضهم بعضا-متتابعين 

ا يما رَجُلّ من الْمُسْلمِينَ يَوْمَئَذْ مَيْذِ يَشْتَدٌ فى أذ 
۲ به بالسّوط قوقه و صَوَتَ الْفَارس يَقُولُ:- 
یم حيو كنطر إل امرك امه قح ہس سو سض 1 
السّوْط فَاخْصَرَّ ذَّلكَ أَجْمَعٌ فَجَاءَ الْأَنَصَارِ ی فَحَدَّتَ بِذَّلِكَ رَسُولَ الله وَل ال 
«صَدَقتَ ذلك من مدد السُماء الثّالئّة» فَقَتَلُوا يَوَمَئِذْ سبعين ون سَرُوا سَبِعِينَ 
"البخارى3992 عَنْ يَحَيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعاذ بن بِفَاعَة بن راع القن عَن بيه و گان 
قال: -جَاءَ چریل ِل الئَبِیْ 223+0 مَا تَعُدُونَ اَهَل بذ رٍ(الذين حضروا غزوة بدر) في کم قَال قا 
من فصل المْسْلمينَ أو كَلمَةَ َحْوَهَا(كقوه من ار ابسسمين)قَالَ :9 و كَذَّلِكَ مَنْ شَهِدَ يَدْرًا نة" 
*البخارى3007 -فَقَالَ رَسُولُ الله لد «يا خَاطبٌ مَا هَذَا؟» 
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قَالَ: یا ا رَسُولَ الله لآ تَحْجَل علي ي كنت اهْرَاًمُْصَهًا في قُرَيْشٍ وَكَمْ أَكُنْ من أَنْفْسهَا 

و گان مَنْ مَعَكَ مِرَ اَاجِرِينَ لَهُمْ قَرابات که يَحْمُونَ بها أ هُليهم و أَمْوَالَهُمْ 

قا إِذْ اني ذَلِكَ مِنَ النَسَبٍ فيهم أنْ تخد عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ بها قراب 
ا فَعَلْتَ كُفرًا و لا ازْتدَادًا و لا ضًا لكف بَعْدَ الإِسْلآم فَقَالَ رَسُولُ الله کل 


ے0 


7 صَدَقَكْمْ»قَالَ عَمَرٌ: بَا رَسُولَ الله دعنی أَضْربٌ عَنْقَ هَذَا المتَافق قَالَ :له قد شه يَدْرًا 


خَيَيْت:! 


8 عع 


هأ 


نْ يَكُونَ قد اطَلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَذر فَقَالَاغْمَلُوا مَا فِثْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ" 9 
( وما جَعَلَ آله )أى:إنزال الملائكة لل رى )أى: -لتستبشر بذلك نفوسكم 

کے 3 5 35 م ىع چو فر کر و و o‏ و رست 0٤‏ ی ته و چ کے 

ولط )لتسكن (ہیہ مُلويِكُمَ )و إلا فَهُوَ تعاتی قَادِرٌ عَلَى تَضر ج عَلَى أَعْدَادْعُمْ بِدُونِ ذَلِكَ 

سک لت ےے۔ 1 کے 0 7 32 وي لتر أت وم 

و لهذا قال:روَمَا )و إلا فمالتَصّرٌ إلا من عند لله )ليس بكثرة عَدَدٍ و لا عَدَدٍ 

كما قَالَ تَعائی: (كتإذا لییٹغ الد ہے سر ہی سے ورس : ٗ: حَقی 

ا رب أَوْرَارَهَا ذلك وَلَوْ اء الله لانَْضَر و ہے لام َع 5 a‏ 
4مَیَهُدِيهم وَيُضْلِحُ بَالَهُم 5 مرو زا اٹ 

و قال تَعَالَ:(وَتَلْكَ الأيّامُ تدَاولُهَا بَينَ الاين وَلِيَعْلَمَ الله لين آتٹیا تخد مِئْكُمْ شْهَدَاءَ وَالله لله لا يحت الطَاالِفهع وَلِيْمَحَمَ 
الله اله لين آمَنُوا وَيَمْحَقّ الا رٍير) [آل عفرن 


هذه جم فرع | الله جهّادَ الْکفَارِ بأبْدِی الْمُؤْمِنِينَ ىنَ لاجلا 
و قد كَانَ تعال ما يُعَاقبٌ لَْمَ السَالِفَةً الْمْكَذَيَة للَأنَْاء ء بالقوارع التي َعم تلْكَ ت الْأمَةَ الْمْكَذْبَة:- 


٥ص‏ ۔ کی 


کَمَا أَهْلَكَ قَوْمَ ذَ نوج بِالطُوكَانِ و عَادًا الأول بالدبُور 3 مود د بِالصَبّحَة ة و قوم وط الشف 3 و الْقَلْبِ و حجارة 
السَّجيلٍ و قَوْمَ شُعَیْبٍ بِيَؤم الظلّة لھا ت الله تَعَالَ مُوسَى الو أَهْلَكَ عَدُوَهُ فرْعَوْنَ وَ قَوْمَهُ بِالْعَرَق 


سے 


وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَل الله 


في اليم تم انز عَلَى مُوسَى التوْرَاةَ َرَعَ فيها قتال الفا و اسْتمَرٌ الْحْكُم في بقيّة الشّرائع بَعدَهُ عَلَى ذَلِكَ 
كنا قَالَ رمد آيْا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأول بَصَايرٌ لِلتَّاوٌ[القَصصٍ: د4 
و قل الْمُؤْمِنينَ الْكَافِرِينَ اشد إِهَانَةَ للكَافرِينَ وَ أَشْمَى 0 الْمُؤْمِنِينَ كمَا قال تَعَالَ للْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذه 


0 


الامة :(قَاتِلُوهُمْ و معد يُعَذِبْهُمُ الله بأَيْدِيكْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرَكُمْ علي عليه شف صُذور قوم مُؤْمِنِية1 وَيُذْهِبٌ عَيْظ قُلُوبهم) لبها 
إت أله عر يرال الْعزّةُ وَ لِرَسُوله وَ للْمُؤْمِنِينَ بهمًا فى 0 و الآخرّة كَمَا قَالَ تَعالی:- 
(إنَا نص رسلا وَالَذِي ين آمَثوا فى ا یا ادنيا وَيوْمَ يوم الأَشْهَاهُكَيَوْمَ لا يَنْمَعُ الظَالِمِينَ مَعْذْرَتُهُم إغافر 
*لا يغالبه مغالب بل هو القهار الذى يخذل من بلغوا من الكثرة و قوة العدد و الآلات ما بلغوا. 
( حك )حيث قدر الأمور بأسبابها و وضع الأشياء مواضعها. 
*فيمًا شَرَعَهُ مِنْ قتال الْكْفَار مَحَ الْقَدْرَة عَلَى دَمَارِهِمَ و إهْلاكهم بخَوْله و قُوّته سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَ. 
و من نصره و استجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا 10 
( تالاس فيذهب ما في قلوبكم من الخوف و الوجل 
*نعس الشخص: فترت حواسّه فقارب النّومَ 
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ويكون (ََمَتَةيْنَةُ)لکم و علامة على النصر و الطمأنينة أمانًا منه لكم من خوف عدوكم أن يغلبكم 
*كقوله مع اَل ع يراب ألم امتا اسا یکی ]كي کم وای د ممتہم نشیم بب اق ملح ليوو 
هَل انام لبو e‏ د وان نامآ لمر کی ماهلا هنا فل َو وق بوتکم 
ای کوب یھ م لقتل إل مساجو و ولاه ماشو رصم حص مان فاو یکم ولبات الور ) آل عمران: ٠٠+‏ 
اص NO)‏ 

رویز عم بن ا کاو ما مآ هرم يو)من الحدث (أَضْكَرَ َر او أكر)و الخبث و هُوَ تَطْهِيرُ الظاهِر 


٦ 


50 مو وساو | أو خَاطرٍ سَيّي اَلتََيِطنٍ )و هْوَ تَطْهيرُ الَبَاطن 

*كمَا قَالَ تَعَال في حَق أَهْل الْجَنَة E‏ ب سُنڈیں خَطْرٌ وَإسْتَرقُ وَُلُوا أمَاررَن فِضَقَهَدا زيت الظاهر 
(وَسَقَاهُمْ رَنْهُمْ رابا طَهُورَ)[الإنمان: 21 ]أي :مُطَهُرًا لما كَانَ من غلّ أَوْ حَسَدِ أَوْ تَبَاعْضِ و هو زيت الَبَاطن و طَهَارَتَهُ 
وط عل وڪم ) 

يشبتها فان ثبات القلب أصل ثبات البدن بالصَّبْرِ و ادام عَلَى مُجَاَدَة الْأَعْدَاءِ و هُوَ شَّجَاعَةٌ الْبَاطن 

(ویکیت به الاقدام )3 هو شَجَاعَةٌ الظاهر و الله لله أعلم. 

"فان الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت و ثبتت به الأقدام. 


ا 


"و هَڏه نِْمَةٌ حَفِيَة أَظْهَرَهَا الله تال لَهُمْ لِيَشْكْرُوهُ عَلَيْهَا و هُوَ أَنَّهُ -تَعَالَ و تَقَدّسٌ و تَبَارَكَ و تَجّدَ - 
أَوْحَى إلى الْمَلائكة الّذِينَ أَنْرَلَهُمْ لتضر نَبيّهِ و دينه و حزبه الْمُؤْمِتَيْنِ يُوحى إِلَيْهِمْ فيما بَيْنَهُ و بَيْنَهُمْ أَنْ 


o9 4% و2‎ 


نبوا الّذِينَ آمَثُوا.قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَازَرُوَهُمْ.وَ قَالَ غَيْرْهُ: قَاتلُوا مَعَمُمْ 11 
1 3 ادن لعیشہ ٹیک اا ا 4 


تحدث الدكتور عامر رضوي الطبیب المشرف على متابعة الشيخ ابن عثيمين 

في مرضه؛ عن آخر ساعة في حياة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقال: 
كان يناه يقرأ القرآن الكريم» وكان بخ و فة م قوق كوخا فق سك 
کر و رجمء و یبا عن وجه تم يضبى؟ دم خل ي غيبوية» 
وبعدها بساعة انتقل إلى جوار ربه الكريم» وقد سمعتہ یتمتم لصعوبة حالته 
الصحية في لحظات إفاقته» وعندما سألتٌ أبناءه عما يتمتم به الشيخ ذكروا لي بأنه 


كان يقرأ قوله تعالى: $¥ إِدْ يسَمَسَكُمِ النمَاسٌ ممه سس 


لذ ہی رَبك إلى الکو )و من ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة 
29 كر بلقو و النصر و التأييد 
ا ليت ءامثوأ»أى:ألقوا فى قلوبهم و ألهموهم الجراءة على عدوهم و رغبوهم في الجهاد و فضله. 


4 


اھ ی7 ر »ص 3 ء 
(سَألقى في قلود لیے کفروا اَلژُغّے)الذی هو أعظم جند لكم عليهم 
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فان اللّه إذا ثبت المؤمنين و ألقى الرعب في قلوب الكافرين لم يقدر الكافرون على الثبات لهم و منحهم اللّه 
أكتافهم. 
َو التاق )لرقاب. اضر بوا ال فَمَلّقُوهَا وَ احْتَرُوا الرّقَابَ فَقَطّعُوهَا 
2ے متهم ڪل بان )مفصل.وَ فَطْعُوا الْأَطْرَافَ مِنْهُمْ و هى أَيْدِيهِمْ و أَرْجُلِهِمْ 12 

“و هذا مہییں۔ 
1-إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون فى ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر 
2-أو للمؤمنين يشجعهم اللّه و يعلمهم كيف يقتلون المشركين و أنهم لا يرحمونهم 

( ذلك ينهم افوا 2 له رسوا حاربوهها و بارزوهما بالعداوة. 
*خَالَفُوهُمًا فَسَارُوا في شق و تَرَكُوا الشَّرْعَ وَ الْإِمَانَ به وَ الَبَاعَةُ فى شَقْ-وَ هُوَ مَأَخُوةُ يا مِنْ شق الْعَضَاوَ 


olo: qo س لد‎ 


هو جَعلھا فرقتين 
(ومن اققا 4 سولكه کت الله شَدِيدُ آلْعِقَابِ)و من عقابه تسليط أوليائه على أعدائه و تقتيلهم 13 
( ذم )العذاب المذكور 
(فَدُوهُومُ )أيها المشاققون للّه و رسوله عذابا معجلارواك اِلَكَفریم عَذَاب أَلنَارٍ) 
و فى هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد يلإرسول الل ساد 
1- أن الله وعدهم وعدا فأنجزهموه. 
2-ما قال الله (قذ كان لَك آي فى فعكين اْقَا فعا َال فى سَییلِ الله وَأَخْرَى گار رتهم يليه رَأى العَايالآیة. 
3-إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب 
4-الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين و تقيبض الأسباب التى بها ثبت إيمانهم و ثبتت أقدامهم و زال عنهم 
المكروه و الوساوس الشيطانية. 
5-أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته و ييسرها بأسباب داخلية و خارجية. 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين ب:- 
1-الشجاعة الإيمانية 2-و القوة فى أمره 3-و السعى فى جلب الأسباب المقوية للقلوب و الأبدان14 
و رجہ 2 إذا التقى 0 فقال:- 
7 


1 الگا بار )بل اثبتوا لقتالھم و اصبروا على جلادهم فان فی ذلك:- 
1-نصرة لدين الله 2-و قوة لقلوب المؤمنين 3-و إرهابا للكافرين. 


ت 


*الصحيح المسند من أسباب النزول:داود 2648 عَنْ أنى سُعید قَالَ:- 
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َرَت في يوم بَذْرِوَمَنْ سی يَْمَيذٍ دب [الأنفل ıs‏ 


رس وك مم کے کت لے ےا عو ظا و او و حا و ق ےکا ي٥‏ > وس وع ک ٥‏ رو2 
( ومن مولع مار در إلا ری آل یڑ یچ با قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فیتبعه 


هع ودعو ےہ 


لم یک عليه فة فلا پا س عَلَيْهِ في ذَلِكَ. 


و ده یگ 


مزا إن فا فد ب بآم رجع 
“قر مِنْ هَاهْنَا إلى فة أَخْرَى مِنَ الْمْسْلِمِینَ يُعَاولُهُمْ وَ يُعَاوِنُوهُ فيَجُوزٌ لَه ذَلِكَ حَنّى وَ لَوْ گان في سَرِيّةَ فَقَرَ 
إلى أميره أَوْ إل الْإِمَام الأغظم دَخَلَ 7 هذه الرْخصة. 


< 


*فاما ِنْ گان الْفرَارٌ لا عن سب من هذه لأْبَاب HE‏ حَرَامَ وَ كَبيرةٌ من نَّ الْگبَائر 


*البخارى 2766 عَنْ آي هريرَة عن 2 ل - «اجْتَنبُوا(بتعدو) السب امور بقَات(الميكات)» 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله هن قا :-«الشّيْكُ بالله لور سی مس وتوہ س مہہ 


20.21 


بمعنى الخداع. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخبيلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها) 9 تل النّفْس التی حر حرم الله 
إلا بالحَقٌ (كلقس قصاصا) 9 اكل لرا وَ أَكْل مال ل الیّتیم و و التو يوم الزّحْف (الغرار عن القتال يوم ملاقاة الکفار والزحف في الأصل 
الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أى هشون امم متا بارا نوبرع الصبى إذا مشى على مقعدته) و ذف (هو الاتهام والرمى بالزن) اممْحْصَنَات (جمع محصنة 
وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصانها لله من الزن) املْؤْمِنَاتَ العاف آ (البريئات اللواق لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور) » 

شتی کے أله راہ تن ھک و کک کل 

و هذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة 

و كما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. 

و مفهوم الآية:- 

أن المتحرف للقتال و هو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له فى القتال و أنكى لعدوه 

فإنه لا بأس بذلك لأنه لم يول دبره فارا و إنما ولى دبره ليستعلى على عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته 
أو ليخدعه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين و أن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار 

فإن ذلك جائر 

"فان كانت الفئة فى العسكر فالأمر فى هذا واضح و إن كانت الفئة فى غير محل المعركة كانهزام المسلمين 
بين يدى الكافرين و التجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين 

فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز و لعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد 
عاقبة و أبقى عليهم. 

*أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار فى ثباتهم لقتالهم فيبعد-فى هذه الحال-أن تكون من الأحوال المرخص فيها 
لأنه-على هذا- لا يتصور الفرار المنهى عنه و هذه الآية مطلقة و سيأتى فى آخر السورة تقييدها بالعدد(5) 
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د عاد یا ا ئک عي الانفال ١‏ 
>4 پک شس ا 


تحدث الدكتور عامر رضوي الطبيب ا مشرف على متابعة الشيخ ابن عثيمين 
مره فاع ر اغ ا اف مد ين پھر الین ال 
كان ينث يقرأ القرآن الكريم» وكان يغيب عن وعيه ثم يفيق» ثم دخل في غيبوبة» 
وبعدها بساعة انتقل إلى جوار ربه الكريم» وقد سمعته يتمتم لصعوبة حالته 
الصحية في لحظات إفاقته» وعندما سألتٌ أبناءه عما يتمتم به الشيخ ذكروا لي بأنه 
كان يقرأ قوله تعالى: ¥ إِدْ نیکم ا لاس أَمَتَة وَنَهُ 04 . 
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ہے E‏ دسل ےَ 5 ء امام ھپ عام شام 002 
طم نوم ولیک اَل وما وميك ےریت کک ال ری ولش لقن من 
3 


ب تات ال سی ليم 7 دی کم وک الہ موه وكير الکفریںَ 2 


- 


ہے ہج کے اس مم 6 27 هدوس وهو > 7 4 وہر سے 
نيحا فقلجاء کم الفتّح وانتننہوا فهو خر لکم وان‌تعودوا تعد ون تع عنکر کت کم كا 
و كت واه مَع المومنینَ © يناج الر ءامنوا أطيعوا الله وَرسولد ولولو أنه 


ہے ےم هد ءادو لد سص رص ور 6ے 6ک 7ھ grees o‏ 2 

واش تسمعوں ا ولا کنا ک لو قاو اسیو توه لانسمغون 5 
# ان شر الدوات عند ال ألم العم الذي لا يحقلون ا واوعلم مويو حبرا لمهم 
َو سمه ملت و لوهم مُعَرشّورے (ع) مایا الاموا اس جي جوأ یو وللرسول دادعا کم 


ھی“ 


رمه ہو 4 ہے 7 ۶ری سے 2 
لاب یکم وَاعَلموا آ ت الہ يحول بیت المرء وقلیی۔ ونه لكو شروت یا 


تقول تعالى-لما انهزم المشركون يوم بدر و قتلهم المسلمون (فلم تَقُسُلومُمَ )بحولكم و قوتكم 

(ولیک اله نلھ حیٹ أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره. 

وما ینک د رمیت کرک الله رئ) 

*الصحيح اللمسند من أسباب النزول:الکبیر للطبراق3128 عَنْ حَكيم بْنِ حرا 
ا گانَ يَوْمُبَدْرِ أَمَرَ رَسُولُ الله َلَخَد كفا منَ الْحَصْبَاءِ فَاسْتَفْبكنَا به فَرم 
قَانْهَرمَْا انر الله (وَمَا رَمَيْت إذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله ری) رس 

*و ذلك أن النبی يوقت القتال دخل العريش و جعل يدعو الله و يناشده في نصرتهئم خرج منه فأخحذ حفنة 
من تراب فرماها في وجوه المشركين فأوصلها الله إلى وجوههم فما بقسمنهم واحد إلا و قد أصاب وجهه و فمه 
و عينيه منها فحينئذ انكسر حدهم و فتر زندهم و بان فيهم الفشل و الضعف فانهزموا. 

يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك - حين رمیت التراب - أوصلته إلى أعينهم و إنما أوصلناه إليهم بقوتنا 

و اقتدارنا.(قال الشيخ العدوى : أورد بن كثير جملة أسانيد لا تخلو من مقال) 

وشل الثو بک نة بلک سنا یرف الْمُؤْمِنينَ من نغمته عَلَيْهِمْ 

أى:إن الله تعالى قادر على انتصار المؤمنين من الکافرین من دون مباشرة قتال و لکن الله أراد أن يمتحن 
المؤمنين و يوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات و أرفع المقامات و يعطيهم أجرا حسنا و ثوابا جزيلا. 

مِنْ: إِظْهَارِهمْ عَلَى عَدُوْمِمْ مَع:-1-كرة عَدُوْمِمْ 2و قله عَدَدِجِمْ 


قَال: - 
بها 3 قَالَ:«شَاهَت الْوَجُوهُ» 
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ل:-1-يَعْرِفُوا بذَّلكَ حَقَهُ 3-2 يَشْكُْرُوا بذَّلِكَ نعمَتَه. 


اک أله سَمِيعٌ )يسمع تعالى ما أسر به العبد و ما أعلن 

رليم )بعلم ما فى قلبه من النيات الصالحة و ضدها فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه و حكمته و مصلحة 
عباده و یجزی كلا بحسب نيته و عمله 17 

( كم )النصر من الله لكم 

وَأ أله مو )مضعف کل کی مکر يكيد ركفن )هالإسلام و أهله و جاعل مكرهم فى قَبَارِ و دَمَارٍ 18 


( إن تَسْتَفِسُأ)أيها المشركون أى:-تطلبوا من الله أن يوقع بأسه و عذابه على المعتدين الظالمين. 


تَسْتَنْصِرُوا و تَسْتَقُضُوا الله وَ تَمْتَحْكمُوهُ أَنْ يَفْصِلَ بَبْنَكُمْ و بَْنَ أعْدَائكُمْ الْمُؤْمنِينَ فَقَدْ جَاءَكُمْ ما مَألَثُمْ 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:-عن بن جریر:-عَنْ عبد الله بن ثعلبة بن صَعَيّر أن أبَا جَھُل قال یَوْمَ 


ےه کوت 8۶ 0 3 د سے کر سرون >ه ,9 0 5قد ےی ہے سر > كته lo‏ 30 کس مہ 
بدر:-اللهٰم أَقطعَنَا للرّحم و آتانا چا لا تغرف فآخنه العَدَاة-وَ گان ذلك استفتاحًا منه -فَتَرَلَت:- 


2 < 7 5 کے اسم 
(إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ ام نخ إلى اخر الآبة. 


ا مم 2 3 5 
قد جَآةَكُمْ لبح )حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان نكالا لكم و عبرة للمتقين 


و التَكْذِيبٍ لِرَسُوله 


عع 


(وَإن كَنْتجُوأ)عن الاستفتاح-عَمًا أَنْتُمْ فيه مِنَ الْكُفْرِ بالله 
َو َير ًك )لأنه ریما أمهلتم و لم يعجل لكم النقمة. 
(وإن تَعُودُوأ)إلى الاستفتاح و قتال حزب الله المؤمنين 
(تَعرٌ )فى نصرهم عليكم. كقوله ون عد عدن )الإمراء: م 

*و إِنْ عُدْتُمْ إلى مَا كُنْتُمْ فيه مِنَ الْكْفْرِ وَ الضَّلَانَة تع لَكُمْ ذل هَذہ الْوَاقعة. 

(وکن تعن نکر فشک سیکا وك وكرت أعوانكم و أنصاركم الذين تحاربون و تقاتلون معتمدين عليهم شَيئا 

(وآن اللہ EAS‏ من كان اللّه معه فهو المنصور و إن كان ضعيفا قليلا عدده 

*و هذه المعية التى أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تکون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان. 

فإذا أديل العدو على المؤمنين فى بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين و عدم قيام بواجب الإيمان 
و مقتضاه و إلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه لما انهزم لهم راية انهزاما مستقرا و لا أديل عليهم عدوهم 
أبدا 19 

*لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذى يدركون به معيته فقال:- 

اا لیے ٭امتوا أطِيعُوأ أله وَرَسُولَمُ بامتٹال أمرهما و اجتناب نهيهما. 


زوا ولوأ عه )أى:-عن هذا الأمر الذى هو طاعة الله و طاعة رسوله. 
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کہ ح ساو سا 
(وآنتم 


سمعون ) 

ما يتلى عليكم من كناب الله و أوامره و وصاياه و نصائحه فتوليكم فی هذه الحال من أقبح الأحوال(©) 
( ولا تکونوا كلذ الوا یمتا وشم لامعو 
أى:لا تکتفوا بمجرد الدعوى الخالية التى لا حقيقة لها فإنها حالة لا يرضاها الله و لا رسوله 
فليس الإيمان بالتمنى و التحای و لكنه ما ۰۳ القلوب و صدقته الأعمال(م) 
(# ل سر اواب عِندَ لمن لم تفد فيهم الآيات و النذر و هم:- 

م2 )ہو ٠‏ 
لصم )عن استماع الحق(البكم )عن النطق به. 
7 ۶ 0 1 : 5 در 5 
لذن لا يقلو )ما ينفعهم و يؤثرونه على ما يضرهم فهؤلاء شر عند الله من جميع الدواب 
لأن اللّه أعطاهم أسماعا و أبصارا و أفئدة ليستعملوها فى طاعة الله فاستعملوها فى معاصيه و عُدِمُوا-بذلك- 
الخير الكثير فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية. 
فأبوا هذا الطريق و اختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البریة 
و السمع الذى نفاه الله عنهم :-سمع المعنى المؤثر فى القلب 
و أما سمع الحجة: - فقد قامت حجة اللّه تعالى عليهم بما سمعوه من آياته 
و إنما لم يسمعهم السماع النافع لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياتەك) 

سک صا صھ 2 سوعط د 2 و ےہ 
( وکو عم لله فم حرا لمهم )على الفرض و التقدير-لأَفْهَمَهُمْ وَ تَفْدِيرٌ اللام:- 
00۳ فلم :ا يفيف با يعم أله 
اج ا ممعم )أفْهَمَهُهْ لتوا )عن الطاعة- عَنْ ذلك قَصٰدًا وَ عِتَادّا بَعْدَ فَهُمِهِمْ ذَّلِكَ 


ص260 


(وهم مُعَرِضُورے )عَنه-لا التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه 
و هذا دليل على أن اللّه تعالى لا يمنع الإيمان و الخير إلا لمن لا خير فيه الذى لا يزكو لديه و لا يغمر عنده. 
وله الحمد تعالى و الحكمة فى هذا( 


( يتأيها ال -امنوأ تی يوا یلو وَللرَسُولٍ) 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمات منهم وهو :-الاستجابة لله و للرسول 
أى:الانقياد لما أمرا به و المبادرة إلى ذلك و الدعوة إليه و الاجتناب لما نهيا عنه و الانكفاف عنه و النهى عنه 


*البخارى 4647 عَنْ آي سَعيد ُن اَل ظ4 قال: كنت َصَلَى قمر 5 ول 7 يَيِدْفَدَعَان فَلَمْ آته حَنَى 
صَلَيْتْ ثم َيه فَقَالَ:"مَا مَتَعَكَ أَنْ تَأَقَكأَلمْ َل الله -(یا ايها الَّذِينَ آمَٹوا اسْكَجِيبُوا يه وَلِلئَسُولٍ إِذَا دعا الأنفادهة] 


85 


2 ۔ 2ه کک ا 


"ثم قا قَال: دلأكَلمَنَكَ أَعظم سورة ف القرآن قَبْلَ أن أَخْرْجَ»فَذَّهَبَ رَسُولُ الله ليرج كَذَّكَرْتٌ له 


۳ 
3 ه 2ه له 


و قَالَ مُعَادْ :عن ابی سَعِيدٍ رَجُلَا من أَصْحَاب اللبیْ بهذا و قَالَ:-هى- الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ السَّبْعٌ المتَانى 
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دا اکم لما یکم ميك )فيل :الحق .قيل: هُوَ هَدَا الْقُرَآنْ فيه النّجَاةٌ و التَقَاةٌ وَ الْحَيَاةُ. 
قیل:قفی السام إَِْاوهُمْ بَعْلَ مَوتهم م بالگفر. 
قبل :للْحَرْبٍ التى أَعَزَّكُمْ الله تَعَالى بها بخ الال وَ قَوَاكُمْ پها بَعْدَ المَّعْفٍ و مَتَعَكُمْ من عَدُوْکُمْ بَعْدَ الْقَیر 
*وصف ملازم لكل ما دعا الله و رسوله إليه و بيان لفائدته و حكمته فإن حياة القلب و الروح بعبودية الله تعالى 
و لزوم طاعته و طاعة رسوله على الدوام.ثم حذر عن عدم الاستجابة لله و للرسول فقال:- 
رََعَلموا آک الله يحول بت المرہ وليو 
فإياكم أن تردوا أمر اللّه أول ما يأتيكم فیحال بينكم و بينه إذا أردتموه بعد ذلك و تختلف قلوبكم 
فإن الله يحول بين المرء و قلبه يقلب القلوب حيث شاء و يصرفها أنى شاء.فليكثر العبد من قول: - 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك. 
*يَحُولُ بَيْنَّ الْمُؤْمِنِ و بَيْنَ الْكْفْرِ و بَيْنَ الگافر و بَيْنَ الْإِمَانِ. 
*الكبرى للنساق691 عن النَّوَّاسَ ن سَمْعَانَ اللاي قَالَ: سمغت رَسُولَ الله ا بمُولُ:- 
«مَا مِنْ قَلْب إلا ب ِضْبَعَيْنِ م ن من أَصَابع الرَحُمن مَنِ إن 
وَ كَانَ رَسُولُ لله ول :الم مُقَلَتَ القُنُوبِ ب نَبَْتْ قُلُوبَنَا عَلَى دَيْنِكَ وَ الْمِيرَانُ بِيَدِ الرّحْمَن يَرْفَعٌ أَْوَامَا 
و يَخْفضُ آخَرِينَ إلى يَوْم الْقيَامَة» 
*مسلم (2654) عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بن الَْا صظ4 يَقُول:-أَنَّهُ سَمعَ ع رَسُولَ الله ول يَقُولٌ: 
«إِن قُلُوبَ بنی آم کله بین ن [صبَعين من أَصَابع الرَحْمَنِ كَقَلْبِ واحد يُصَرْفُهُ تا يَشَاء» 


ته م قَالَ رَسُول الله :-«اللهْم مُصَرّفَ الْقُلُوبٍ مع كلوننا عن طاعَتكَ» 
(وََنه تد الہ تحرُورے )تجمعون لیوم لا ريب فيه فيجازى المحسن یاحسانه و المسىء بعصیانہ(ج) 
يتاغا الزن اموا أسكيميوا للع والرسول € 
۱ اکت ای کاک اطا لات ای در شال وسا ئو از ساد 

وهو غنيٌ عنهم» يقول الله تعالی في سورة الأنفال: 72 ١‏ اما لیبن ءاموا جوا 

یق وللزشول اکا دعاك لما یکم وَاَشْلموا أرك اللہ يحول بس المزہ لبو 

ونه لد يت © € اترات لا ین الین ظلموا میک حاص 

وَأَعْلَمُوَا آرک الله صَییڈ الیقاب ا وأذكروا إذ ْم فيل مفو في 

2 رض عنافوت أن يسَخَطفَكُم الاس ہے َََدکم بنضرو۔ ردق 2 لطبت 

املکم ڪون 4 

ما أحقرنا حين نتجرأ على الله بالمعاصي! وکلم| وسوس لي الشيطان بمعصية 

تذكرت هذه الآيات» واستحييت من اللہ؛ فتحن منڈ لحظة استيقاظنا إلى نومنا 

نتقلب في نعم الله الذي يتودد إلينا بہاء وهو الغني عنا سبحانه! 
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( تاوت لا شیب این رامک عا 


*اختبارًا 5 مِحْتَةَ يعم بها الْمُسىءَ وَ غَيْرَهُ لا يَخْصٌ بها اَهَل الْمَعَا صى و لا مَنْ بَاشَرَ الذنبَ بَل يَعَّمهُمَا 
حَيْتْ لم تدع و تُرقَعُ. 
*أَحْمَدٌ 1414 عَنْ مُطرّف و سے و اھ مَا جَاءَ بِكُم صَبَعْتُمْ الْخَلِيِقَةَ حَنَى قُتل ثم جِنئمْ 


تَطْلْبُونَ بد مه؟ فَقَالَ لین یت سول الله ووو أبى کُر وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ: 

[وَانْقُوا فا لا کس صن اين كلو ظلمُوا مِنْكُمّ الأنفال: 1 3 نکن 7 تحت أن أَهْلْهًا حَتّی وفعت متا حت وَقَعَتَ 
*أَمَرَ الله الْمُؤْمنِينَ أ يُقرُوا الْمُنْكَرَ بَينَ بن ظَيْرَانِيهمْ إلَبْهِمْ فَيَعُْمَهُمُ َعَم الله ِالْعَذَابِ. 

*البخارى 2493 عن النُعْمَانَ بْنَ بَشير رَضىَ الله عَنْهُمَا عَنِ اللَبِیْ الي قال 

مَل القائم لی خُدُود الله (لستقيم مع وام الله تعالى ولا يتجاوز ما منع اللہ تعالى منه والآمر با ملعروف الناهى عن المنكر) 9 الواقع فيها 


2 
o 


(التارك للمعروف ا مرتكب للمنكر) گمَّشّل ل قوم استھموا(اقزعوا ليأخذ كل منهم سیما أي نصيبا.) عَلَى سفيتة فاضا بَحْضْهُم أَغْلدهًا 
بهم لها گان الذي ف أَسْقَيها إ٤‏ امتقوْا من اء مروا على مَنْ فَوْقَّهُْ اوا ۱ 

و أن حَرَقْنا في تنا خَزْقَا و لم وذ مَنْ فوقََا نی ركُوهُم وَ مَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَ إِنْ أَخَذُوا عَلَى 
1 د يهم (منعوهم من خرق السفینة) نَجَوَا و نَجَوَا جَمِيعًَا 


“بل تصيب فاعل الظلم و غيره و ذلك إذا ظهر الظلم فلم يُعَيْرْ فان عقوبته تعم الفاعل و غيره 
و تقوى هذه الفتنة بالنهى عن المنكر و قمع أهل الشر و الفساد و أن لا يمكنوا من المعاصى و الظلم مهما 


(وَأَعْلَمَا اک له ريد لقاب )لمن تعرض لمساخطه و جانب رضاہ(يٌ) 


> المحك الحقيقي 

استوقفتني آية عندما كنت أحفظ سورة الأنفال» إنها مدع انا 

ییک ءامنا کی جو يله مول ا ادع ری اغد اک ل 

پے اتی ری و ا 

ااي سشناد انصت 
عن الطريق؟ فتستحثني للإسراع في الاختيار. 

في الآية دعوة بنداء الإیمانء وأمرٌ بالمسارعة إلى طاعة کل أمر من الله ورسوله؛ 


خشية أن حال بينكَ وبين قلبكِ إذا توانيت أو ترددت» ثم تتمنى بعد ذلك الوصول 


إليه فلا تستطيع!. 
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4 کا اين امنأ ییو رت ولرل >> ھت 


ہنی یت سشچپر یسیو مم یہ 


سے عنم a‏ 5 ما لين ءام اس س ہت 
م مول ا ا سس ہچ 5 عون برک المع و 


ےو 


ہے وا اح ۳ 
وانه, 1 Ae‏ © وأتقوافتة 2 صيين ١‏ بن ظلموا من اص 


: 


وَأَعَلموا ارک الہ سید الاب © 
ا ای ع سس رخ مه 56 > ہےھھ لس مه سلا ا یو خی 
الأرض سی يسَحَطفَكم لاس فعا نک وأيّد پنضرو۔ ورر من الطيّبلتِ 
َلك ون ی . 

اہ ات 
تذكرث هذه الآيات» واستحييت من اللہ فنحن منذ لحظة استيقاظنا إلى نومنا 
نتقلب في نعم الله الذي يتودد إلينا بہاء وهو الغنی عنا سبحانه! 

og >‏ > وي سے سے 077 الانة 
> :1 وَاعَلموا أ اک ا 2 بت المرہ ولھ 4% 


و2 


يقول 0 تبارك وتعا ی: أَلَّذِينَ -امنوأ ىجي بوا یلو وَلِلرَسُول 
E‏ کک ران تا اك اق ا اا ات کے اھ نو 

EU Na E a a) 
جنبيه؛؟ فكيف بقلب ابنه أو تلميذه أو من يدعوه!‎ 

اللهم يا مقلب القلوب؛ ثبت قلوبنا على دينك. 


8 الأنفال 
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شی اہ رار ض تافو ان نحطم کم آلتاش متاو سکم 
نکم تروء رفكت لطبت تشم نمو © با اي امنوالا ووأ لله ول 
وا نيك وام كمون © وأغلموا آنا تَوَلسکمَ وَأولَدَكُم وشن وک الود 
اب لیے © بات الیک اسنا إن ککش کہ بج عل لم فرفاتا ا ریگ سم سای 


ویر کم وا نوم ود بت زی كتروأ مو از يدوك أو رجو 
و غو وک ال ولا نتر 41 تكرت © لانتل هد كف ان کیٹتا 
و مضہ لَقَلَنَامِعْلَ 5 
ہو الح من عن فَأَمَطِرٌ عتا ف 
وکا ڪات آنه لبهم وت ذ ge‏ بهم وشم يس عفرو 
*يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد الذلة و تكثيرهم بعد القلة و إغنائهم بعد العيلة. 


آھ اب عد رے ec‏ و مه 


(وآڈکووا إذْ انم فيل تُسْتَسْعمُونَ في اَلْأرْضٍ)مقهورون تحت حكم غيركم 
(افوت أن يسَحَطفَكُم )يأخذ وکم لاش ) 

تانكم )فجعل لكم مأوى تأوون إليه و هو «المدينة» 

(وَأَيَدَكْمْ )قوّاكم تسر )و انتصر من أعدائكم على أيديكم يوم «بدر» 


مو سر مر 


(ورزق OLEK‏ غنمتم من أموالهم ما کنتم به أغنياء. 

ملم كرون الله على منته العظيمة و إحسانه التام بأن تعبدوه و لا تشركوا به شيئا. 
*قَالَ قَتَادَةُ بْنْ دعامة السَّدوسى رَحِمَهُ الله فى قَوْلِهِ تَعَالىَ:- 
(وَاذْكُرُوا إذ أن َيل مُسْتَضْعَفُونَ فى الأرض] قَالَ:- 


گانَ هَذَا الْحَن منَ الْعَرَبٍ اذل النّاس ذلا وَ أَشْقَاهُ عَيْشَا وَ أَجْوَعَهُ يُطُونَا وَ أ 
مَكْعُومِينَ عَلی رَس حَجَر بَيْنَ الْأسَدَيْنِ: قار و الروم 
و لا وَ الله مَا ف ادم يَوْمَئذْ مِنْ شَىْءِ يُحْسَدُونَ عَلَيْهِ مَنْ اش مِنْهُمْ عاش شَقيًا و مَنْ مَاتَ مِنْهُم رُدَقَ في 


o29 


ر يُْكلُونَ و ايكون و اللہ ما َعَم قہیلا من حَاضر أل اض يوم كذ كَانُوا أَشَّرَ مَنْرلَا مِنْهُمْ حَنَى جَاءَ 
ف اوتام فیک ب ف اباد وش بوي اراق متلق ب کوک عي رقاب الب , 


Sos” > ته‎ 


مَا رَأَيْتُمْ فَاشْكْرُوا لله نعَمَه فَإِنْ رَبَكُمْ ملعم يُحِبُ الشّكْرَ و أَهْلُ الشَّكْرٍ فى مَزید مِنَ 
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( اا لين امبُوأ لا تنا آله وََلرَسُول)بترك ما أوجبه الله عليكم و فغْل ما نهاكم عنه 
(وضُونوَا ايك )و لا تفرطوا فيما اثتمنکم الله عليه 

(وأتم تَحَلَمُونَ) أنه أمانة يجب الوفاء بها. 

*يأمر تعالى عبادہ المؤمنین أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره و نواهيه فان الأمانة قد عرضها اللّه على 
السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 
*فمن أدى الأمانة:-استحق من الله الثواب الجزيل 

*و من لم يؤدها بل خانها:- 

1-استحق العقاب الوبيل 2-و صار خائنا للّه و للرسول و لأمانته 

3-منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات و أقبح الشيات 

و هي الخيانة مفوتا لها أكمل الصفات و أتمها و هي الأمانة 

*وَ ف المَّحِِحَيْن قضَةُ "حاطب بن أ بَلْتَعَة" 


أنه كب إلى قرَيْشِ ل يُعْلِمُهُم بقضد رَسُولِ اله إِيَاهُمْ عَامَ انح اطع اله رسو عَلَى ذَلِكَ فَبَعَتَ في إِثْر 
الْکتاب فَاسْتَر 5 جَعَهُ و اسْتَحْطَرَ حَاطِبًا فَأقرٌ ا صَنَعَ فَقَامَ عمر بن الخطاب 


ووچ بالاع يه > ہے نے ہے و سه ے 


فقال: یا رسول الله آلا أَضْرِبٌ عَنْقَُ قله د حَانَ الله و رَسُولَه و المْْمنیحَ نَ؟ فَقَال:- 

"عه فَإِنَّهُ قد شَهِدَ بَدْرَا م مَا يُدرِيكَ لَعَلّ الله اطَلَعَ عَّى أَهْلٍ بَذرٍ فقَالَ: "اعْمَنُوا ما شه ِْثُمْ فَقَدْ عفرت لَكُمْ" 
قلت و اض أن اا إن ضع الها و ت على سسب خا قا قوم الفط لا باو 
الصُيَّبٍ عِنْدَ الْجَمَاهِيرٍ مِنّ الْعْلَمَاءِ. و الْحِيّانَةُ تَعُمُ الأْتُوبَ الصَعَارَ وَ الْكبَارَ اللَازِمَةَ و الْمُتَعَدّيَة(©) 

*و لما كان العبد ممتحنا بأمواله و أولاده فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته 


ه رل ء 


(داعلموا آنا تالبك لحكم رونم َة أخبر اللّه تعالى أن الأموال و الأولاد فتنة يبتلى الله بهما عباده 
و أنها عارية ستؤدى لمن أعطاها و ترد لمن استودعها 
رواب أله عند اجر علي فإن كان لكم عقل و رَأَىْ فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة 
فالعاقل:-1-يوازن بين الأشياء 2-و يؤثر أولاها بالإيثار و أحقها بالتقديم. 
*البخارى 14-عَنْ أبى هريرَة 0 رَسُولَ 7 يِدقَالَ:- «فَوَالَذَى تَفْسى يده (أقسم بال فخا الذى حياق بيده) 
ل يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ ء خَنَّى أكون اب إِلَيّهُ (مقدما لديه وعنوان ذلك الطاعة و الاقتداء وترك المخالفة) من والده و وَلده»(9) 
( أا لذب اموا إن تَنَواألّه)امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة و علامة الفلاح و قد رتب الله على 
التقوى من خير الدنيا و الآخرة شيئا کثیرا 
فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا و ما فيها: - 


الاول:-َجِمل لم وا :-الفرقان:-و هو العلم و الهدى الذي يفرق به صاحه ہین:- 
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الهدى و الضلال و الحق و الباطل و الحلال و الحرام و أهل السعادة من أهل الشقاوة. 

. 5 و سے سم م ال سك ہے بسو 1 قے Af‏ مق 
الثانى و الثالٹ: -(ويْكَفْر عنحكم سَیْعَاتِھ ویغٹر کم )تكفير السيئات و مغفرة الذنوب 
و كل واحد منهما داخل فى الآخر عند الإطلاق 
و عند الاجتماع:-يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر و مغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. 
الرابع:-«وأللة ذو اَلْتَصضل اَلْعَظِيِي)الأجر العظيم و الثواب الجزيل لمن اتقاه و آثر رضاه على هوى نفسه() 
كقوله ( یبا انا سٹو افو انی امنور ول یتک کن ن وول رودا تمش ووو ويرك وا وى ) الحديد: ۲۸ 
*(و) اذكر أيها الرسول ما من الله به عليك 
( وَإِدْ يكر بك اين كَمَروأ)حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبى يخ 


27 1ک ع 5 دی 
(لبثبتوك )إما أن يثبتوه عندهم بالحبس و یوثقوہ. 


دء وود 


(او يِمَتلُوك )و إما أن يقتلوه فيستریحوا-بزعمهم-من شره. 


5 و جج 0 

أو رجو )و إما أن يخرجوه و يجلوه من ديارهم. 

ے۔۔ سٹو ررد ت 7 ا 01 

(وَيَمَكْرُونَ وکر أله يكيدون لك و رہ الله مكرهم عليهم جزاء لهم وھکر الله 

وك حر كرس ) 

فکلُ أبدى من هذه الآراء رأيا رآه فاتفق رأيهم على رأى:-رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله 

و هو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قریش فتى و يعطوه سيفا صارما و يقتله الجميع قتلة رجل واحد ليتفرق 
دمه فى القبائل. 

فيرضى بنو هاشم تم بديته فلا يقدرون على مقاومة سائر قریش فترصدوا للنبي ب في اللیل ليوقعوا به إذا قام 
من فراشه. 

فجاءه الوحي من السماء و حرج عليهم فذرٌ على رءوسهم التراب و حرج و أعمى الله أبصارهم عنه 

حتى إذا استبطؤوه جاءهم أت و قال:ت 

خيبكم الله قد خرج محمد و ذز على رءوسكم التراب. فنفض كل منهم التراب عن رأسه و منع الله رسوله منهم 
و أذن له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها و أيده اللّه بأصحابه المهاجرين و الأنصار 

و لم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة و قهر أهلها فأذعنوا له و صاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا 
فسبحان اللطيف بعبده الذى لا يغالبه مغالب المستدرك:-583 عن ابن عَبّاس قَالَ:- 

دَخَلَثْ فَاطمَةٌ عَلَى رَسُولِ الله و حي تب فَقَالَ:«يَا بُتَيّةُ ما يُنكيك؟» 
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قَانَتْ: يَا بت مَا لي لا أنى وَ هَؤْلَاءِ المَلَأ منْ فُرَيْش ف الحجّر يَتَعَاقَدُونَ باللّات و الْعُرَّى وَ مَنَاةَ الثَالتَةَ 


الْأخْرَلوْ قد رَأَوٰكَ لَقَامُوا اليك كَبَقْبْلُوتَكَ و لَيْسَ منْهُخ رَخُلّ إلا وقد عرف تصيبة من مك 
خربلو قد راوك لقاموا إليك فيقتلونك و ليس منهم رجل إ صيبه من دہ 

022 ےس 9 زی 8 525 5 رو 2 لا ےه چ اه م ركه ھ f‏ 

قَقَالَ:-«يَا بيه انتنى بِوَصْوءٍ»قَتوَضَأً رَسُولُ الله نم خَرَجَ إلى الْمَسْجد فَلَمَا وَأَوْهُ قالوا: - 


ها هُوَ دا فَطَأَطَنُوا رُهُوسَهُمْ وَ سَقَطَتْ أَذْقَاثهُمْ بََ يَدَيْهِمْ قَلمْ یَزفَعُوا أَنِصَارَهُمْ فَتتاوَلَ رَسُولُ | 
من تراب فَحَصَبَهُم بها و قَالَ:-«شَاهَت الْوَجُوهُ» 

قا أصَابَ رَجْلا مِنهُْ حَصَاةٌ من حَصَاتِه إلا يل يم بذرِ افا 

*يقول تعالى فى بيان عناد المكذبين للرسول ل: -( ودا نل عليه ءاي الدالة على صدق ما جاء به الرسول 
فَالْوأ هد سَيمِعَمَا )هذا من قبل (لو دْمَاءٌ لَقَلَنَا مِثْلَ هَددا) القرآن 

و هذا من عنادهم و ظلمهم و إلا فقد تحداهم اللّه أن يأتوا بسورة من مثله و يدعوا من استطاعوا من دون الله 

فلم يقدروا على ذلك و تبين عجزهم. 

فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى كذبه الواقع و قد علم أنه يخ أَمّئنّ لا يقرأ و لا يكتب و لا رحل 

ليدرس من أخبار الأولين فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من 


حكيم حميد. 
3 ہہ ک>ے >> ع >> 
لات هدا أسنطير اَلاَوَلِینَ ) 
سه 5 بیو گج ودر ی دن ون رسن کا وس ۔ o‏ تع سه 73 س ت ہے هاس 5 
جَمْعٌ أسطورّة أَىْ:-كْتُبُهُمْ افْتَبَسَهَا هَهُوَ يتَعَلّمْ مِنْهَا وَ يَْلُوهَا عَلَى النَّاسِ. وَ هَدَا هُوَ الْكَذْبُ الْبَحْتْ 
ہے ٤‏ ۹ے لو دووه , 8ں 8 ۹۔ و ٤ے‏ و9 0۶9" 2 23.1080 
كما أَخْبرَ الله عَنْهُمْ فی الآيّة الْأخْری:-(وَقالرا أَسَاطِيرٌ الَوّلِينَ اكَتَكبَهَا هى تمل عَلَيْهِ بُخْرَة وَأصِيلا5 فل أَنزلَه الذى يَعْلَمْ 
ایر نی السَّمَاوَاتِ وَالأزض إِنَّهُ گن غَفُورًا رَحِيمَا[الْفْقنٍأَئْ:لمَنْ تاب إِلَيْه و أَنَابَ؛ فَإِنَّهُ يَتَقَبَلُ منهُ وَ يَصْقَحْ عن 


ى سل “فير ه 


(وَِدْ شَالوا أللَهَمَّ إن کات هَدمالذی يدعو إليه محمد 

هر آلْحَقّ معنو امیر عا حبار ين الک أو انيتا یتتاپ آیي 

قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم و الجهل بما ينبغى من الخطاب. 

فلو أنهم إذ أقاموا على باطلهم من الشبه و التمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة و يقين منه 
قالوا لمن ناظرهم و ادعى أن الحق معه:- 

إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له لكان أولى لهم و أستر لظلمهم. 

فمنذ قالوا:-( ولد شَالوأ أللَهُمَّ إن کات هذاه الْحَيَّ من عند 

علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون فلو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية 
*كقوله (وستعجلونك یالمذاب ولو أجل سی ماء هر العذاب و لاتم ية وهم ارون ) العنكبوت: + 


و لكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسہب وجود الرسول بين أظهرهم فقال:- 


ت 
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ےت مر و 0 


( وما ڪات آله ليِعَذِبَهُمْ وات فےمٌ)فوجودہ وبين أظهرهم أمنة لهم من العذاب. 

و كانوا مع 5 هذه المقالة التى يظهرونها على رءوس الأشهاد يدرون بقبحها فكانوا يخافون من وقوعها فيهم 
فيستغفرون الله تعالى فلهذا قال تعالى:- 

وما کد اه معز معذبهم وشم يسَتَغْفْرُوي)فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعد ما انعقدت أسبابه 

*الصحيح المسند من أسباب النزول :البخاری4648 عن اس بْنَ مَالِك طقال 1 بو جَھُل: : 

اللَّهُمَ إِنْ گانَ هَذَا هُوَ الحَق مِنْ عِندِكَ فَأَمْطز عَلَيْتَا حجَارَةً منّ السّمَاءِ أو انْتنَا بعَذَاب پ ليم 9 


َو ےئم رھ 


فََرَلّت :وما کان الله َه ليُعَدِبَّهُمْ وائ فِيهِمْ وَمَا كن الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ مَمتَفْدِ نوتيف ونا کی ال ناف الله و وَهُمْ يَصُدُونَ عن 
المَسْجِدٍ ال حرام) لادا 
4 مكانة واي مكانة! الانفال ٣‏ 
لا یمر شی ٤ع‏ نكب اتان ودل كلام الله عز وجل» وكنت 
كلما مررت عل الآيات الت ي يمتدح الله فيها أنبياءه وعباده الصالحين 3 وکیف علا 
شأنہم عنده سبحانه» كقوله تعالى في نبينا محمد لا : نٹ وما ڪات أله يعدبم 
وات فيم 4 ١'؛‏ ظهر لي إكرامه تعالى ليه کب لظم مكانته عنده سبحانه لن 


يعذب القوم وهو بينهم» فاقف متاملة هذه الرفعة. 
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وما هرال يعد بهم الله وه دوت عَنِالْمَسجِ د الحراو وماکائوا اولان ولاه 


اس 


لا لمعن و کی ڪرشم لايع مون 56 لب لا مك وَتسيبَ 
ہو مر لی د وم م0 1 ص۱ ص>ھ 0 
فذوفوأالعد س وت ۶ا لیے *کھرو ا قو نامو 7 لَه لیسدُواعن سیل الو 
نٹ کہا مہو عاتم ٠‏ سم ےئگ ےت ۷0 گر صحش رود ت (۳) 


مہ لیت من الط بوعل اَلْحیث بعضة عل بع ورڪ م حًا 


ليميز 


£ بك وسم وء م» 


کیک جم وکت خم الروت © مرا مرا ني نھ ایر لكر 
ماک سَلف وَاد ماف مت ست آلأولیت © وم وشم ی اتک تة 
ويڪو ال کل یل قرب انتہَوا کک آله ب مایعم اوت بص د © 
ران ناكما أ٤‏ آله مكعم الول وَعَم ال © 


نَّهُ)أى:أى شىء يمنعهم من عذاب الله و قد فعلوا ما يوجب ذلك 


ود بہم 


وما تور ال مد 
(وَعُم سےا سے الْحَراوٍ) 
و هو صد الئاس عن المسجد الحرام خصوصا صدھم النبى يله و أصحابه الذين هم أولى به منهم 


*كقوله ( تکل وتكن الہ ارام تال فد لتا ف وک ومد عن سی ام تقر بو انمسر آلا ر ج آلو ونه ادن أ ) 
البقرة: ۲۱۷ 


و لهذا قال: (وَمَا انْوَاً)أى:المشركون 

لاء )يتمل أن الضمير يعود إلى الله أى: -أولياء اللّه. 

و یحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام أى: و ما کانوا أولى به من غيرهم. 

رن رياه إلا َلْمتَفُونَو هم الذين آمنوا باللّه و رسوله و أفردوا الله بالتوحيد و العبادة و أخلصوا له الدين. 
وَلَكنَّ رهم ايموي )فلذلك اذَعَوَا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به. 

*اللّه تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه و تخلص له فيه العبادة فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر 

و أما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه (وَمَاكَانَ صَلَا مُمْ عند أَلْتِ)التى هى أكبر أنواع العبادات 


سے 


ال مُكَاء )صفيراوَتََرِيَةٌتصفيقا فعل الجهلة الأغبياء (و يطوفون بالبيت عراة) 
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الذين ليس فى قلوبهم تعظيم لربهم و لا معرفة بحقوقه و لا احترام لأفضل البقاع و أشرفها فإذا كانت هذه 
صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات؟ 
“فبأى شىء کانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم فى صلاتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون 
إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة و الأفعال السديدة. 
لا جرم أورثهم الله بيته الحرام و مكنهم منه و قال لهم بعد ما مكن لهم فيه 
(يَ أا الذي آمَُوا لما اشرو َس قلا يَفْرَبُوا جد الحرَامَ بعد اموم ها 
ا ركس ع رسع د 
و قال هنا (فڈوفوأ العذاب يما كسم تكفرورت )يوم بدر من القتل و الس( 
*يقول تعالى مبينا لعداوة المشركين و كيدهم و مكرهمو مبارزتهم لله و لرسوله و سعيهم في إطفاء نوره 
و إخماد كلمته و أن وبال مكرهم سيعود عليهم و لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فقال:- 
کیک ج ع2 4 ددعم اوو ہ۔ ۔ 5 
( إن الي کفروا سْفِفون أموالهم لِیسدوا عن سَبيلٍ اش 
ليبطلوا الحق و ينصروا الباطل و يبطل توحيد الرحمن و يقوم دين عبادة الأوثان. 
(هَسَيُنقِفوتَهًا )فسيصدرون هذه النفقة و تخف عليهم لتمسكهم بالباطلو شدة بغضهم للحق 
مک 5 صھ و ہہ حم حم ےکی : . 3 
رثُمٌ )و لكنها سي ركوب عله حَسَرَةٌ)ندامة و خزيا و ذلا 
شع بت )و يغلبون فتذهب أموالهم و ما أملوا و يعذبون فى الآخرة أشد العذاب.و لهذا قال:- 
ر سس صوںم 1 2ر ر الح سم 5 «e‏ 1 1 7 2-۰ 
(واَلْذِينَ کفروا إل جهَگ حسَرورت)يجمعون إليها ليذوقوا عذابها و ذلك لأنها دار الخبث و الخبٹاء(م) 
( ليمي الله ألْحَبِيتَ)الْكَافرٍ(مِنَ ألطيّبٍ )الْمُؤْمِنَ 
و الله تعالی يريد أن يميز الخبيث من الطيب و يجعل كل واحدة على حدة و في دار تخصه 


ا طکر صے ہے 4 مرك عير عر ہہ 8 


(وجعل اَلْخٍیث بعضه عل بِعَضِ )من الأعمال و الأموال و الأشخاص. 
و هَذَا يَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَمْبِيزُ فى الآخرّة 
4 م سود 6 سے ضف ری ہک سك ف ر رک د ا ورور کار م" سس ب کر ص سه 
*كقوله ( ویومحشرھم بيعم تقول از ارک مكائكم اٹ و شرا وک يليم و َال رکم ماخ انايو ) یوس: ٠۸‏ 


ہے 35 آ۹ ہغ > ہی ركه و ےو او ۔ او واو ہے ےھ کے ںیقی Taz 7 a‏ 
“و يَحتمل أن يَكون هَذا الثمَیبز في الدنيًا چا يَظْهَرٌ من آعمالهم المُوْمِنِینَ و كون "اللام'' مَعَللة لما جَعَلَ 
و 9 : وك چ و ا كه کس و ٤‏ 2 
الله للكفار من مال بُنْفقونَ في الصد عَنْ سَبِيلٍ الله أئ:-إنما أَقَدَرَنَاهُم عَلَى ذَلِكَ 

> م هوه ب سد 0 0 5 و ا مم 0-2 کو نے هرو 2 بے 
( ليمير الہ ألْحَِيتٌ مِنَ ألطيّبٍ)أى:-مَنْ يُطِيعْهُ بقتال أعدّائه الْكَافرِينَ أو يَحْصِيه بالنگول عَنْ ذَلِكَ 


"ما قال وما أَصَابَحُمْ يَْمَ الكقى الْجَمْعَانِ قَيِذْنِ اله وَلَِعْلم اْمُؤْم16 وَلِيَعلَمَ الذي اموا وَقِيلَلَهُمْ تعَالوا لوا في سَيِيلٍ 
اه أو اذْمَعُوا قَالُوا َوْتَعْلَمُ تالا لاتّبَعْتَاكُمٌانٍ عفان 
*و قَالَ(مَا كان الله ِدر الْمُؤِْنحَ عَلَ مَا أن عَلَيْه حى يَمِِرَ ا بيك مِنَ الطَيّبٍ وَمَا گان الله ِيُظلِمَكُمْ عَلَ الْعَبْلِ 


- 


اي نرن: 3]179 قَالَ تَعَالَ: ام حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الج ولا يَعْلّم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابرِيژاِ عِمْراَ: 142 
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و نَظيرَتَهَا فى بَراءَة أيِضًا. 
كه و 


فَمَعْتَى الَايَة عَلَى هَذًا: TE‏ و أَفدََْاهُْ عَلَى إِنْقَاقٍ | مُوَالِ و يَذْلِهًا فى ذَلِكَ 


ليمير ال ث من الطَيّب | قَبیث بَعْضْهُ عَلَى بَعْض 
7 سمش كمع کله و هو + منت الاو ينفو عل يعض كنا 03 رن تعاب 


ثم يجعَلَهُ ع “کا رگم الور:تہ+]أَیْ: متراكمًا رای 


جم فی هملك هم الروت )ف الدُیا و خسروا أنفسهم و أهليهم و الآخرة() 

*هذا من لطفه 0 بعباده لا يمنعه كفر العباد ولا استمرارهم فى العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد 

و الهدى و ينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغى و الردى فقال:- 

عو كهروأ إن يَنتَهُوعن كفرهم و ذلك بالإسلام للّه وحده لا شريك له. 

مر لهم مَائد سلف)منھم من الجرائم 

*البخاری 1مَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضيك فَالَ:-قَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُولَ الله أَنْوَاخَذُ (نعاقب) 5 عَمِلْنَا فى الجَاهِلیّة؟ 


قال من ا ٤‏ الْإسَلآم (استمر على دينه و ترك المعاصى) ل يُوَاخَلْ يم عمل ف الجَاهليّة و أَمَاءَ(رد) الإسلآم 
خد الأول (ها عمل حال الكفر) 3 الآخر (ما اكتسبه من معصية بعد إسلامه) » 


*مسلم121-قال النى كله لعمرو بن العاص:- 
«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ و أَنَّ الْهجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ و ار 
(وَإِن عدوا )إلى كفرهم و عنادهم 

ا ا نا ايمر ول )بإهلاك الأمم المكذبة فلينتظروا ما حل بالمعاندين فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا 
به يستهزئون فهذا خطابه للمكذبين0) 

*و أما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين فقال:- 


وھ صت ےھ > 
( وفلیلوهُمَ حق اتک ت َة 
شرك و صد عن سبيل الله و يذعنوا ہیں الإسلام a‏ 


مع ور ردي - 


*البخارى4651 - عن سَعید بن جُبَيْرٍ قَالَ: -خَرَج عَلَبْنَا-أَوْ إَِیْتَا-ابْنْ عُمَرَفَقَالَ رَجُلُ: كيف تَرَى فى قتال الفثتة؟ 


ےس سے و ے ے9 


فَقَالَ: وَ هَلْ تَدْرِي مَا الفْثَتَةً؟ «كَانَ مُحَمَدَ اتل المُشْركينَ و كَانَ لکول عه ف و تنس كَقَتَالَكُمْ 


على مُلّك»(كأنه يقصد أن يقول ما منعك من القتال مع أن الله تعالى أمر به في تلك الآية) 
وکو أَلرِينُ ڪل أن يقال الا اله الا الله 


*البخارى 25 - عَنِ ابْنْ عو ريون ال ما ل:- 
دأمرْتُ اَن 30 اناس (أى بعد عرض الإسلام عليهم) حتی یشید وا یروا يكتمة التوعيد أي راس آو بنارا سی پور إن كانوا أهل كتاب يهودا 
آوضارف) أُنْ 5 إِلَه إلا الله و9 9 مُحَمَّدًا رَهُولِ الله و وَ يُقِيمُوا الصلاة و و يؤْنُوا الزَّكَاةَ ذا فَعَلُوا ذلك عصموا 


(ختظوا و واج السععمة الح والمنع) مثى دِمَاءَهمْ 9 و أَمْوَانَهُمْ | الا بحَقُ الإشلام 
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(إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصا) 9 حسابهه بهم عَلَى شور ہوم واو( 
*فهذا المقصود من القتال و الجهاد لأعداء الدين أن يدفع شرهم عن الدين و أن يذب عن دين اللّه الذي خلق 
الخلق له حتى يكون هو العالى على سائر الأديان. 
(قإب أَنْتَهَوَأ)عن ما هم عليه من الظلم 
'ِقِتَلِكُم عَمّا هُمْ فيه سدق تَعْلَمُوا بَوَاطْنَهُمْ (مَإِنّ الله يما يَحْمَلُونَ بَصیا 
53 قَالَ(كَإنْ تَابُوا وَأَقَامُوا اللا وَآنَوًا الوَّكاةٌ تكلا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِائَوَةة] و قال [فَإِخْوَانُكُمْ كُمْ فى الدين)(اوبة:11] 
3 ت الله یکا یعملوت بس لا تخفى عليه منهم خافية(©) 
دم الطاعة و أوضعوا فی الإضاعة و إِنِ اسْتَمَرُوا عَلَى خلَافِكُمْ وَ مُحَارَبَتَكُم 

علموا أن الله مول: نک )سد كم و نَاصِرَكُم عَلَى أعدَائكُم 
يتولى عباده المؤمنين و يوصل إليهم مصالحهم و ييسر لهم منافعهم الدينية و الدنيوية. 
(ونعم اَلتصِيرٌ )الذى ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجار و تكالب الأشرار. 
و من کان الله مولاه و ناصره فلا خوف عليه و من كان الله عليه فلا عِرَّ له و لا قائمة له@) 
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CCGG‏ مهمه مهمه همهم ههه ههه هنون ووو ووووو5ه 


